
  بسم ا الرحمن الرحيم 

 

 ا ت اث ودرا   

ا ا   
 
 

  
  لنیل درجة الماجستیر برنامج الدراسات العلیا

 
 
 

 

  ان : 
  

 
 
 
 
 

 / ا ا   

               ا    

  

  اف /  

             أ إدر أ  /د  



  )أ (  

  

  

  

 
  بسم االله الرحمن الرحيم
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  ز -هـ   ةـمقدمـال

  ١  الفصل الأول ـ الخصائص البدویة 

  ١١  الثاني ـ البیئة الاجتماعیة الفصل

  ٤٢  الفصل الثالث ـ بین البادیة  العربیة و السودانیة 

  ٥٣  الفصل الرابع ـ سمات شعر العباسي

  ١١٨  الفصل الخامس ـ ذاتیة العباسي

  ١٣١  الخاتمة

  ١٣١  النتائج و التوصیات

  ١٣٢  المصادر والمراجع
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ــــــــي ــــــــا                 إن تراثنــــــــا الأدب الســــــــوداني حقیــــــــقٌ بالدراســــــــة ، وان مــــــــن بــــــــین شــــــــعراء بلادن

برهانا علي  -الحبیبة من هم جدیرون بالبحث والدراسة والاستقصاء لذا ، أخذت أنموذجا حیا 

ممــثلا فــي شخصــیة شــاعرنا الفــذ محمــد ســعید العباســي ، ولا یعنــي ذلــك أن فــي  -اعتقــادي 

امـل والبحــث التــام ، لكنــى عملـت علــي أن أقــارب بــه ذلــك طیّـات دراســتي هــذه الاستقصــاء الك

رغــم شــعوري العمیــق بــان شــاعراً كالعباســي لا یمكــن الإحاطــة بــه كلیــا إلا إذا شــربت قــاموس 

اللغة ماءً ، وذلك لجزالـة اللغـة عنـده ، وسـعة أسـالیب التعبیـر لدیـه ، فكلمـا تمعَّنـت فـي دیوانـه 

اسـةٍ اعمـق مـن التـى تناولهـا الـذین كتبـوا عنـه . خالجك إحساس قوي بأنـه فـي حاجـةٍ ماسـة لدر 

ــداوة فــي شــعر العباســيولحشــد اكثــر مــادة فــي هــذا البحــث الــذي یحمــل عنــوان (  ــر الب )   اث

والذي دفعني إلى تناول هـذا الجانـب مـن شـعر العباسـي هـو قـوة تـأثیر هـذا العامـل فـي تكـوین 

بـوا عـن شـاعرنا الفـذ تنـاولوا هـذا شخصیة العباسي الأدبیة وصقله لغویا ، ولان معظم الذین كت

الجانب من ضمن جوانب عدة كـان لهـا بـالغ الأثـر فـي توجیـه أدب العباسـي ، ومنهـا اثـر مـن 

ارض الكنانــة ، والتصــوف والوطنیــة فلــم یخــص أحــدهم هــذا الجانــب ببحــث منفــرد بــالرغم مــن 

قـاموس لـدي أنني تناولت بعـض شـعره فـي هـذه الجوانـب لأدلـل بهـا علـي جزالـة اللغـة وسـعة ال

العباســي لأنهمــا مــن أهــم ســمات أهــل البادیــة منــذ القــدم لقولــه (صــلى االله علیــه وســلم ) ( أنــا 

افصـح العــرب بیـد أنــى مـن قــریش ورضـعت فــي بادیــة بنـي ســعد ) ولـذا قمــت فـي هــذا البحــث  

بتقسیمه إلى خمسة فصول یحتـوى كـل فصـل منهـا علـي مبحثـین فأطلقـت علـي الفصـل الأول 

لبدویة )تناولت في المبحث الأول منه مفهوم البادیة من خلال معاجم اللغة اسم (الخصائص ا

واختلاف مدلول كلمة بَداوة ) بینهـا مـع التعلیـق بالموافقـة أو الخـلاف لمعناهـا الـذي تناولتـه بـه 

هذه المعاجم والمفاضلة بینها لتوافق ما ذهبت إلیه فـي تنـاول ذلـك المفهـوم مـع توضـیح الفـرق 

عـــراب مـــن حیـــث الإیغـــال فـــي الصـــحراء والقـــرب مـــن المـــدن ثـــم تناولـــت فـــي بـــین العـــرب والأ

المبحث الثاني منه حدود البادیة التي تفصلها عن الحاضرة فقسمتها إلـى حـدود فكریـه توضـح 

  اعتماد البدوي على الحفظ علي ذاكرته لیس إلا مع إیضاح الأسباب .

كـذلك تناولــت فیــه الحــدود الدینیــة والأخلاقیــة مـن حیــث تمســك أهــل البادیــة بــالأعراف  

ومكارم الأخـلاق كمـا ضـمّنته الحـدود اللغویـة مـن حیـث فصـاحة العـرب وسـلامة اللغـة عنـدهم 

لإیغـالهم فــي البادیــة وبعـدهم عــن اللحــن الـذي ینــتج أصــلا مـن المخالطــة كمــا هـو حــال المــدن           

  القریبة من الحاضرة .أو القبائل 
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أما في الفصل الثاني الذي بعنوان البیئة الاجتماعیة فحوى الدراسة في المبحث الأول منه 

عـن مولــد العباســي ونشــأته فــي رحــاب الطریقـة الســمانیه وعلاقتــه بوالــده ودراســته فــي المدرســة 

أبنـــاء  الحربیـــة ومـــدي حبـــه لمصـــر (ارض الكنانـــة ) وعودتـــه منهـــا ووفـــاة والـــده وصـــراعه مـــع

  عمومته من اجل زعامة السجادة السمانیه وعلاقته ببادیة الكبابیش وحبه الذي شب فیها .

أمــا المبحــث الثــاني فقــد تحــدثت فیــه عــن اثــر الطریقــة الســمانیه فــي توجیــه أدب العباســي  

وتكوین شخصیته من حیث رقة الأسلوب والمفردات التي ظهرت في قاموس شعراء التصـوف 

طریقة السمانیه وكیفیـة أذكـار كـل واحـده منهـا وبعـض الرمـوز المسـتعملة فـي مع ذكر أقسام ال

شــعر العباســي وأدب المتصــوفة وتطبیــق معــاییر المتصــوفة علــي العباســي مــن خــلال تناولنــا 

  لبعض المقطوعات من شعره .

أمــا الفصــل الثالــث فقــد كــان موضــوع الدراســة فــي المبحــث الأول منــه مؤداهــا المقارنــة 

ذكرهـا  التـيالسودانیة والبادیة العربیة قدیما وذلك لإثبات أن بعض المعالم البدویـة بین البادیة 

العباســي فــي شــعره لــم یكــن مقلــداً فیهــا لــدیوان الشــعر قــدیماً وإنمــا كــل ذلــك اســتقاه مــن خــلال 

ترحاله في بادیة غرب السودان ( بادیة الكبابیش ) موضحا بعض سمات التشابه في العادات 

  یقة نظم الشعر بین البادیتین العربیة والسودانیة وذلك في المبحث الأول منه .  والتقالید وطر 

مـن حیـث الـذوق  نأما المبحـث الثـاني فكـان عـن بعـض سـمات الاخـتلاف بـین البـادیتی

  للأغنیة واختلاف المناخ وغیرها .  ىوالسلم الموسیق

محـور الحـدیث  أما الفصل الرابع فكان عن سمات شعر العباسي ، فكانت الجزالة هي

عــن المبحــث الأول منــه أوضــحت فیــه معنــى الجزالــة وآراء بعــض علمــاء اللغــة ودعــوتهم إلــى 

 باعتبارها مقیاساً لمدى تمكن الأدیب من لغته  . بالجزالةالتمسك 

فكــان لابــد مــن المقارنــة بــین العباســي وبعــض شــعراء الجزالــة فــي الأدب العربــي مثــل  

ي فــراس الحمــداني والمتنبــي وعمــر بــن أبــي ربیعــه وبــین البــارودي ، والشــریف الرضــي ، وأبــ

  شاعرنا السوداني عبد االله محمد عمر البنا .

كذلك كان المبحث الثاني من الدراسة في المثل والقیم الأخلاقیة التي تحلى بها العباسـي  مـن 

خلال بعض أشعاره ومحاولته بث تلك القیم في معاصریه متخذا من شعره أداة لـذلك وإیضـاح 

  مذهبه في السیاسة وعلاقته بها في ذلك الوقت .

وفي الفصل ا لخامس الذي بعنوان ذاتیة العباسي : فكان موضوع الدراسة فـي المبحـث الأول 

علاقة العباسي بالمرأة ، وما كانـت تمثلـه لـه مـن خـلال ظـروف الكبـت والحرمـان التـي عاشـها 
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مبیِّنـا لنـا فیـه ذاتیـة العباسـي وانطلاقـه بیئته المتشددة ممـا ولـد لنـا الغـزل الحسـي فـي شـعره  يف

  ملبیا صوت الفنان في داخلة .

أما المبحث الثاني فقـد كـان یضـم تحلـیلا لـبعض قصـائد العباسـي لبیـان بعـض النـواحي الفنیـة 

اللغة ورقة الأسلوب وسعة القاموس ودقـة الوصـف وصـدق       الشـعور  جزالةفي شعره من 

صري العباسي في شعره آو الذین كتبوا عنـه ممـا یـدل علـي . كذلك أوردنا فیه بعض آراء معا

أهمیــة أدب العباســي وعلــو منزلتــه وســمو مكانتــه عنــد معاصــریه والمتــأخرین عــنهم مــن قــراء 

  شعره الراقي .

الكمال ولا أدعي الإحاطـة وإنمـا هـو أدیـب لـه فـي نفسـي  موفي تناولي لكل ذلك لا ازع

واضــع وآمــل مــن االله أن أكــون قــد وفقــت فیمـــا صــدىً قــوي خــرج إلــیكم عبــر هــذا البحـــث المت

   تناولته من هذا البحث فهو المستعان في كل شي.
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  الفصل الأول
  الخصائص البدویة
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  الأول  المبحث
  دا   

یختلـــف مـــدلول لفظـــة بـــداوة حســـب تنـــاول أصـــحاب المعـــاجم اللغویـــة لأصـــل مادتهـــا       

فمنهم من عزاها لمادة بـدأ ومـنهم مـن ردهـا إلـى مـادة بـدد لـذلك لا بـد مـن عـرض مـدلولاتها 

إسـماعیل بـن حمـاد الجـوهري ي هـذا الصـدد یقـول حتى نصل إلـى مـا یطـابق تناولنـا لهـا وفـ
)١(  :  

  أي أقام به .  أُبوداً : بأبِدُ بالكسر مكان أبَدَ بال

  البهیمة : تأبُد وتأبِدُ : أي توحشت .  توأبد

دَ المنـــزل : أي أقفــــر والفتـــه الوحـــوش یقــــال بَّـــالأوابـــد : الوحـــوش . والتأبیـــد : التــــوحش ، تأ

  . للشوارد من القوافي : الأوابد 

  قال الفرزدق :

ـــــــــیكمُ  ـــــــــؤم أب ـــــــــدركوا كرمـــــــــي بل ـــــــــن ت   ل
  

  

ــــــــــــــــدي بتنحــــــــــــــــل الأشــــــــــــــــعارواأو      ب
  

                      

  بِدٌ  اوأبِد الرجل بالكسر أي توحش فهو 

  ؤیب الهزلي : أبو ذ قال 

ــــــــه ــــــــام الظــــــــمء ناجی ــــــــأفتنّ بعــــــــد تم   ف
  

  

  مِثـــــــــل الهـــــــــراوه ثنیـــــــــاً بكرهـــــــــا أبِـــــــــدَ   
  

  

  أي ولدها الأول توحش بها         

أبِد إلى التوحش الذي كان سمة الأعراب أو البدو الذین  لفظفالجوهري یعزي   

قطنوا أطراف الصحراء المترامیة على مدّ البصر ، ولم یألفوا حیاة المدن أو الحواضر 

  التي كان باستطاعتهم الوصول إلیها والتمتع بحیاة المدنیة فیها . 

                                                
  ) باب الدال . ٢الصحاح لاسماعیل بن حماد الجوهري جزء (  (1)



 ٣

ــین  ــوقي أمــ ــد شــ ــیس ومحمــ ــا إبــــراهیم أنــ ــد إ )٢(* أمـ ــدّا الشــــيء (قدمــــه فقـ فضــــله)ابتدأ و تفقــــا علــــى أن بــ

  ه . أالشيء:وبه بد

النظـر فیـه . فیقـال فعلتـه بـادي  نعـامقبـل إ البادي :بادي الـراي مـا یبـدأ منـه وهـو الـراي الـذي یبـدو

  الراي . 

  ) : أول كل شيء یقال فعلته بدءاً .  ء( البْد

  وبْدءَ وبدْءِ وأول بدءِ 

  فعله مرة بعد أخرى  ى بدْءٍ :  یقال فعله عوداً وبدأ وعوداً عل

  على بدئه : في الطریق الذي جاء منه .  هورجع عود

  هو الذي یلیه في السیادة . والثنیان: السید الأول في السیادة  البدْءِ 

  :ي سعدغراء القال أوس بن مِ 

ـــــــــــا  ـــــــــــان بـــــــــــدْ إثنیانن ـــــــــــاهم ك   همُ أن أت
  

  

  وبــــــــــدؤهمُ إن أتانــــــــــا كــــــــــان ثنیانــــــــــا  
  

                                                        

  .الشاب العاقل المستجاد الرأي و 

  ذبیحة .خیر نصیب في الو 

  / البَدْءُ . ة: یقال لك البُداء ةُ البُداءَ 

  البدْأهُ : أول الحال أو النشأة . 

  ما كان في الطور الأول من أطوار النشأة . ة البُدائي : منسوب إلى البُداءَ 

: خــرج إلـــى  ةوبَــداو  وَ دولــه ومادتــه التــي یتكـــون منهــا وفــلان بْــالشــيء : أ أالمبــدأ مبــدْ 

  .البادیة یقال بدأ الى البادیة ، وأقام بالبادیة فهو بادٍ 

  یقول أبو فراس الحمداني : 

ـــــي        ـــــي حاضـــــرون لأنن ـــــدوت وأهل ب
  

  )١(أرى أن داراً لســـت مـــن أهلهـــا قفـــر  ***
  

  

  

  .إبتدى : ذهب إلى البادیة 

                                                
  .٤٢المعجم الوسیط لابراهیم ومحمد شوقي امین ماده بدّه ص   (2)
  . سوریا  –دار القلم العربي  -تقدیم وشرح عبد القادر محمد سابو   –دیوان أبي فراس الحمداني   (1)
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  .البادیة تبَادى تشبه بأهل 

  .وأقام بالبادیة  : ظهر: تبَدَّى 

  . )٢(نزیل ( بادون في الأعراب )تالبادي : المقیم في البادیة وفي ال

  فیه . یةَ وِ بادي الراي : ظاهره الذي لا رَ 

  وفي الذكر الحكیم : 

  . )٣(ي )أْ لنا بادي الر ذأرا مالذین ه بعك إلاّ قال تعالى : ( ما نراك اتّ 

  ضاء واسع فیه المرعى والماء . فادي : الب ثالبادیة مؤنّ 

إذا كانــت  : فــلان ذو بـدوات وأبــو البــدوات یقــال والنســبة الیهـا بــدوي وأهـل البادیــة بــوادٍ 

  .ختار أحزمهافیله أراء             تظهر

ـــــــــــــــــــــــــــداءَ علـــــــــــــــــــــــــــى االله ـــــــــــــــــــــــــــوم جـــــــــــــــــــــــــــوزوا الب  تعـــــــــــــــــــــــــــالى .                                         ( البَدْائیـــــــــــــــــــــــــــة ) ق

ـــــاة فـــــي البادیـــــة : یغلـــــب                                            . ـــــداوه : الحی الب

  علیها التنقل والترحال . 

أن لفـظ  استنتج منهمـنالمعجم الوسیط من خلال تناولها لمادة (بدْأ )  يصاحبف

أو البداوه یرجع إلى كل ما كان في الطور الأول من النشأة وأنـا                البادیة

الأصـل فـي المـدن والحواضـر هـم سـكان قــدموا              فـي ذلـك لأن مـاعهأتفـق م

وهـــي مـــن أهـــم  وكـــلأ                   مـــن البادیـــة واســـتقروا علـــى أرض ذات مـــاء 

ــــــام المــــــدن والاســــــتقرار علیهــــــا ومــــــن ثــــــمَّ  ــــــات لقی               تنظــــــیم حیــــــاة هــــــؤلاء الســــــكان البنی

 ننیـــه عـــن التنقـــل والترحـــال ولأغفیـــة تبدســـتور یحفـــظ حـــق كـــل فـــرد یـــنعم بخـــدمات كا

صــغیرة أو  قیــام المدینــة أو الحاضــرة هــو تجمــع لقــرىً                    الأصــل فــي

  وطرق مواصلات .                  صغیرة حول مورد ماء وكلاً  بوادٍ 

وأرى أیضـاً ان سـبب تســمیة البـدو بهـذا الاســم هـو رجاحـة عقلهــم وسـداد رأیهــم 

هم فكان یقال للواحد الذي یشتهر فیهم بحكمته أخو البـدوات مشورتِ               عند 

ــه فــي كــل             أو ذو البــدوات أي صــاحب الــرأي الســدید الــذي یكــون ملازمــاً ل

) بقولـه (  صـلى االله علیـه وسـلم (                أحواله لذلك نزل الـوحي علـى النبـي

                                                
  ) .  ٢٠الأحزاب الأیة (  (2)
  ) . ٢٧سورة هود الآیة (   (3)

  ( البَدْوِ ) أهل البادیة . 
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 اً سوره كاملة فـي القـرآن الكـریم تثبیتـ رى علىوأطلق اسم الشو  )١(هم )نَ یْ ى بَ ورَ هم شُ وأمرُ 

                          علیهــــــــــــــــا الإســـــــــــــــلام ولعلمــــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى برجاحــــــــــــــــة  تندللمبـــــــــــــــادئ التــــــــــــــــي أســـــــــــــــ

  أفقه .  البدوي وسلامة رأیه وسعة لعق

الحضارة ویطلق  رالبدائي من الشعوب : ما كان في الطور الأول من أطوا  

  لفة . خالتي تعیش حضارة مت الشعوب المعاصرة             على 

مبادئ : مبادي العلم أو الدین أو الخلق أو الدستور والقانون : قواعده الأساسیة التـي 

  . )٢(علیها                یقوم 

ن لنـا أن بـیز یتیكمـا جـاءت فـي معجـم الـوج ابد ةلمفهوم لفظ التتبعومن خلال هذا    

فـي  المتقـدمفظ بهذا المفهوم یطلقه العالم المعجم معاصر لأن هذا الل             هذا

على بعض الدول التي لم  -ونقصد به أروبا وأمریكا  - والتقنیة لوجیاو الحضارة والتكن

فأطلقـــت علیهـــا دول العـــالم الثالـــث أو الـــدول  التقنـــي                 تواكـــب تقـــدمهم 

هـا أفریقیـا فـي ویخصـون ب              النامیة وهي التي تخلفت عـن ركـب الحضـارة 

  الأول .   المقام

لأن هذه العلوم لم تكن تدرس في القدیم منفصـلة  ،وكذلك التناول للفظة مبادئ       

كـل عــن الآخـر بــل كانــت تـدرس مجتمعــة فنجـد العــالم یطلــق علیـه الفیزیــائي والطبیــب 

واحــد ویظهــر ذلــك جلیــاً   والفلكــي كــل ذلــك فـي آن                           والفیلسـوف

ـــر  ــدیم غیـ ـــألیف لقـــ ــــى التــ ـــا عل ـــد إطلاعنــ ـــألیف                 عنـ ــاء التــ ــم جـــ ــ المتخصـــــص ث

قصر إهتمامه على نوع واحد من العلوم ووضع لها المبادي التي یستند علیها فالمتخصص 

  یر المتخصص وتصنیفها .غالتألیف  كتب جمیعها منتوالتي تم 

                                                
  )  ٣٨آیة ( –الشورى   (1)

م قــدم لــه الــدكتور مصـــطفى ١٩٩١ –الطبعــة العاشــرة  -إصــدار مجمــع اللغــة العربیــة   -المعجــم الــوجیز    (2)

والتعلـیم حـدیثاً وهـو مكتـوب بـروح دعت لتألیفه وزارة المعارف قدیماً واستجابت لتلك الرغبـة وزارة التربیـة  -حجازي  

العصر ولغته ویتلاءم مع مراحل التعلیم المختلفة وقد اتبع ایـراد الكلمـات حسـب النطـق لا التصـریف مقـدماً الأفعـال 

على الأسماء والفعل المجرد على المزید والـلازم علـي المتعـدي والدلالـة الحسـیة علـى المعنویـة وحشـد فـي مادتـه مـا 

  من الألفاظ المولدة والمصطلحات العلمیة أي أنه معجم حدیث دعت إلیه الضرورة 
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ــاموس المحــــیط ال ــا صــــاحب القــ ــي قاموســــه افیروز * أمــ ــذه المــــادة فــ                     )١(بــــادي ففــــي تناولــــه لهــ

  ي البـــداءههـــه ســـوى أن البدیهـــة احِ حَ الجـــوهري فـــي صِـــ إلیـــهفلــم یضـــف شـــیئاً إلـــى مـــا ذهـــب 

  بمعنى ما كان في الطور الأول من النشأة . 

مـادة  جمال الدین محمد بن مكرم الملقب بإبن منظور فقـد تنـاول مفهـومأما ابن الفضل 

بـدأ  بــنفس أسـلوب الصــحاح والقـاموس المحــیط لكـن أعتقــد أنـه فــي تناولـه لمــادة بـدد علاقــة   

  بتسمیة البدو ، والبداوة مأخوذة من البدأد والتبدید الذي بمعنى التفریق . 

  .)2(یقال شمل مبدد : أي متفرق 

  تبدد القوم إذا تفرقوا .  وجاءت الخیل بداد : أي متفرقة . 

ن ثابــت وكــان عیینــه بــن حصــن بــن حزیفــة قــد أغــار علــى ســرح المدینــة قــال حســان بــ

فركب في طلبه جماعة من الأنصار منهم أبو قتادة الأنصـاري والمقـداد بـن الأسـود الكنـدي 

حلیف بني زهرة فـردوا السـرح وقُتِـل رجـلٌ مـن بنـي فـزارة یقـال لـه الحكـم بـن ام قِرْفـه جـدّ عبـد 

  االله بن مسعده .

  قیطــــة أننــــاهــــل ســــرّ أولاد الل

  كنـــــا ثمانیـــــة وكـــــانوا جــــــحفلاً 
  

**  

**  

ـــــــقداد ــــــوارس الم ــــــلمٌ غــــــداة ف   سِ

  )٣(لجبـــــاً فشُـــــلوا بالرمــــــاحِ بــــــداد
  

  إي مبددین متفرقین . 

  والرضیعان التوأمان یبتدّان أمهما : یرضع هذا من ثدي وهذا من ثدي .

  والآبد : الرجل العظیم الخلق .

  والآبِد: الواسع الصدر .

ن بكــذا : إذا انفــرد بــه دون غیــره ، والمبــادة فــي الســفر : أن یخــرج  كــل یقــال أســتبد فــلا

أنسان شیئاً من النفقة ثم یجمع ما ینفقونه فیوزع بینهم بالتساوي عند الحاجة.  وابُدّ بـك عـن 

  ذلك الامر : اى ادفعه عنك .

  البدیده : المفازه الواسعه .

  قدْ.یقال بدد فلان تبدیداً : اذا نعس وهو قاعدُ لا یر 

                                                
  . ٨) ص ١القاموس المحیط للفیروزابادي جزء ( (1)
  ) . ٧٨) ص (  ٣لسان العرب لابن منظور جزء (  (2)
) ٢٢٢دیوان حسان بن ثابت تحقیق د . سید حنفـي حسـین  ، دار المعـارف ، الطبعـة الأولـى ، القصـیدة رقـم(  (3)

  ) ٣٢٦ص( 
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وتلك المدلاولات التي ذكرها ابن منظـور للفـظ بـدد هـي فـي منظـوري اقـرب إلـى       

اصل          كلمة بادیـة وبـداوة وبـدو لان العـرب فـي أول أمـرهم قبـل الإسـلام كـانوا 

في فرقة وشتات               وحرب وقتال دائم بین القبائل لذلك كـان البـدوي یـنعس 

ــ وربمــا نــام ك إلا للترقــب وإحساســه بــالخطر ولمــا كــان النظــام الســائد هــو قاعــداً ومــا ذل

نظـام القبیلــة وهــو الــرابط القــوي بـین أفرادهــا               ولمــا كــان طبیعــة الصــحراء 

یغلب علیها التنقل والترحال الدائم بحثاً عن المـاء والكـلأ فقـد كـان               أفـراد 

كلونــه ویشــربونه والــذي یــوزع فیمــا بیــنهم       یخرجــون فــي جماعــة یشــتركون فیمــا یأ ةالقبیلــ

  عند الجوع والظمأ بالتساوي حفاظاً على الباقي لطول الرحلة . 

ولمــا كــان واجــب الفــرد فــي القبیلــة هــو الــولاء لهــا فقــد كــان مــن حقوقــه علیهــا 

  حمایته من         كل معتد علیه في المال والنفس فكانت تبدُّ عنه ذلك الخطب . 

  العرب والأعراب :الفرق بین 

إننا إذا رجعنا للنظر فـي المعـاجم اللغویـة لنتبـین الفـوارق بـین هـذه الكلمـات لـن 

نظفـــر           بشـــئ یمكـــن أن یكتشـــف لنـــا عنهـــا ، فقصـــاراهم أن یقولـــوا إن البـــدو 

خلاف الحضر وأن الحضر             خلاف البدو ، وهكذا نـدور فـي حلقـة مفرغـة 

نـــولى وجوهنـــا شـــطر         علمـــاء الإجتمـــاع وأصـــحاب ، ومـــن هنـــا یحســـن بنـــا أن 

المعــاجم الجغرافیـــة . أمــا الصـــحراء فهــي مـــوطن الأعــراب الـــذین كــانو یســـیحون فیهـــا 

  ویضربون في مجاهلها على أنهم قسمان كبیران . 

قســـم كـــان معاشـــه فـــي الســـائمة مثـــل الغـــنم البقـــر فهـــم ظعـــن فـــي الأغلـــب لأرتیـــاد  

غیـر أنهـم لـم یكونـوا یبعـدون فـي النجعـة وفـي القفـر لفقـدان المسارح والمیاه لحیوانـاتهم 

  المسارح الطیبة  

أما القسم الثاني فكان معاشه في الإبل فهم أكثر ظعناً وأبعـد فـي القفـر مجـالا لانّ  

ــاتهم تحتــاج ذلــك ، فــالعرب إذن غیــر الأعــراب . غــلاظ الأكبــاد ، قســاة القلــوب  حیوان

ن خلدون في مقدمته أوقعت كثیراً مـن الدارسـین غیر أن كلمة العرب التي استعملها إب

في الخطا فظنوا أن العرب هم الأعراب وقد صحح هذا المفهـوم الخـاطئ حـدیثاً . أمـا 

البدو فهم غیـر الأعـراب لأنهـم أي الأعـراب ینزلـون قریبـاً مـن المـدن لا یبتعـدون عنهـا 
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عرابــي بالبصــرة لــذا ورد كثیــراً فــي كتــب اللغــة التــي أخــذت عــن الأعــراب قــول ( نــزل أ

 فأخذ عنه فلان وفلان ). 
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  الفصل الثاني
  البیئة الاجتماعیة
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  المبحث الثاني
دود ا  

إن للبادیـــة حـــدود البادیـــة یجـــب التطـــرق إلیهـــا مـــن الناحیـــة الجغرافیّـــة واللغویـــة 

  والثقافیة والدینیة . 

ــة*  : یعــول البــدوي فــي المقــام الأول فــي فكــره أو حصــیلته الذهنیــة  الفواصــل الفكری

لعدم وجود حافظـة بدیلـة لهـا یقیـد فیهـا مـا یریـد اسـترجاعه  على          ذاكرته وذلك

عنــد الضــرورة ، كمــا أن جهلــه بالكتابــة غالبــاً یكــون لــه الأثــر البــالغ فــي تنمیــة ذاكرتــه 

وتوســیعها لتخــزین أكبــر قــدر مــن اهتمامــه خاصــة فــي مجــال الشــعر والأمثــال ، ولقــد 

بدائیــة أحــدّ ذاكــرة مــن أثبتــت ذلــك الدراســات الحدیثــة التــي أوضــحت   أن الشــعوب ال

الشـــعوب المتحضـــرة ، ویعـــزى ذلـــك لاعتمـــاد الشـــعوب      المتحضـــرة علـــى بعــــض 

الوسائل الحدیثة لحفـظ بعـض أو معظـم مـا یریـد استحضـاره عـاجلاً              كـان 

أم آجلاً ، وأكبـر دلیـل علـى ذلـك أن القـرآن الكـریم والحـدیث النبـوي جمعـا مـن صـدور 

ي الأصـل أهــل بادیـة فكـان أبــو هریـرة یحفـظ كــل مـا ینطـق بــه الصـحابة الـذین كــانوا فـ

النبي                ( صلى االله علیه وسلم ) بالنص ولا یفوته شیئاً مما قال ، كذلك 

كان جمع اللغة من السنة الأعراب لوضع قواعـد وأسـس النحـو الـذي كـان التحـدث بـه 

  في بادي الأمر سلیقة لعدم              المخالطة . 

وربمــا یرجــع اعتمــاد البــدوي علــى ذاكرتــه إلــى أن اهتمامــه كــان مقصــوراً علــى   

بعــض الجوانــب المتعلقــة بحیاتــه فــي البادیــة ، وذلــك لضــیق هــذه الحیــاة ووقفهــا علــى 

سبل العیش الذي  یقوم على الرعي ، بخلاف الحیاة في المدن والحواضر التي تتسـع 

حدیثة ، الـى غیـر ذلـك مـن طـرق الكسـب لتشمل الصناعة والتعلیم والزراعة بالطرق ال

  المتعددة في المدینة . 

إن حیاة البادیة تقوم على المثـل والقـیم الأخلاقیـة التـي  * الحدود الدینیّة والأخلاقیة :

حث          علیها دیننا الحنیف ، وكـان أكبـر مـا یعـاب علـى سـاكن البادیـة خروجـه 

ل فــي حلــه وترحالــه ، لــذلك نجــد أن عــن هــذه القــیم ونشــوذه            عــن تلــك المثــ

الفخـــر والمـــدح همـــا أكثـــر الأغـــراض التـــي            یتناولهـــا الشـــعراء القـــدامى فـــي 

الأدب العربـي ، لأن هــذه الأغـراض هــي أكثـر مــا یمكـن بــث القـیم الأخلاقیــة عبرهــا ، 
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 ورفــــــع شــــــأن المتمثــــــل بهــــــا ، بالمقارنــــــة ذم الخــــــارج عنهــــــا . ومــــــن أهــــــم هــــــذه القــــــیم          

الجـــود والشـــجاعة وإغاثـــة الملهـــوف وإكـــرام الضـــیف . والـــدارس لـــدیوان الأدب العربـــي 

  یعرف          ذلك جلیاً . 

كما أن العفة عن الحرمات والبعد عنها حتى في شدة الهیام وحرارة الوجد كما   

  قال شاعرنا الكبیر عبد االله محمد عمر البنا :

  وكـــل خریـــدةٍ فـــي الحـــيِّ لیلـــى

  عـــــــفٌ هــــــواهُ حــــــلالٌ وصــــــلَه 
  

**  

**  

ــــــــامُ  ــــــــه الهی ـــــــــسٌ یؤرقُ   لهــــــــا قیـ

ـــــــــــسُه حــــــــــرامُ    )١(حــــــــــرامٌ أنْ یُدنـ
  

  لذلك قال النبي صلى االله علیه وسلم ( من أحب فعف فمات فهو شهید ) . 

وهذا لا ینطبق على حال الناس في الحاضرة ، لا أقول كلهم لكن جلهم ، وذلك   

لا تـرحم الفقیـر . وتعـدد وسـائل الإنحـلال  لتعقید حیاة المدینة وأحوالهـا الإقتصـادیة التـي

الخلقي من  دور السینما والمنتذهات والبارات وأماكن الرزیلة والتحرر مـن الحشـمة إلـى 

غیر ذلك مما یمكن أن یشین المرء ویحله من الرباط الدیني والخلقي ولا یعني ذلك أننـا 

تقـوم هـذه المـدن علـى من دعاة ترك  المدن والإتجاه إلى البـوادي ولكـن مـن أنصـار أن 

عادتنـــا وتقالیـــدنا الســـمحة التـــي ورثناهـــا عـــن الأجـــداد الـــذین غرثوهـــا فینـــا عنـــدما كـــانوا 

یقطنون البوادي قبل نشأة المدن ،أو عندما كانت هـذه المـدن عبـارة عـن قـرى أو بـوادي 

  متفرقة . 

ـــة* ء : ممـــا لاشـــك فیـــه أن التطـــور فـــي مســـیرة الإنســـان ســـعیاً ورا الفواصــــل الجغرافیّ

الحضــارة              لا بــد أن یســتقى مــن عــدة روافــد تعمــل عمــل الشــریان فــي مــده 

بمختلف السبل لمواكبة العیش والحیاة بیسر ، ومن أهم هذه الروافد الاتصال المباشـر 

أو الغیر مباشـر مـع الأمـم المختلفـة            التـي علـى تخومهـا والتـي تعـد صـاحبة 

ال العلوم الحدیثة ،     ونعني بهـا الحدیثـة فـي عصـرها باعٍ طویل وتجربة ثرّة في مج

أو وقتها التي ظهرت فیه بالمقارنة مع علومها السابقة .           وأیضـاً عـن طریـق 

الإطــــــلاع علــــــى مؤلفـــــــات هــــــذه الأمـــــــم فــــــي تلـــــــك العلــــــوم ، وترجمتهـــــــا لنقــــــل هـــــــذه            

الم الیـوم مهمـا بلغـت مـن العلوم وبمـا حوتـه تلـك المؤلفـات ، فـلا توجـد حضـارة فـي العـ

                                                
قـه وضـبطه وقـدم لـه الأسـتاذ طـه أحمـد دیـوان البنـا الجـزء الثـاني للشـاعر عبـد االله محمـد عمـر البنـا جمعـه وحق (1) 

  ) .  ١٠٦ص (  –م ١٩٨٨الطبعة الثانیة           –كرار 
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الرقــي والتقــدم لــم تنهــل مــن معــین حضــارة أخــرى ســابقة لهــا ، ولــذا عــارض المؤرخــون 

والباحثون           الیوم فكرة (صـراع الحضـارات) وأطلقـوا علیهـا (حـوار الحضـارات 

  .(  

ومـن ثـمّ  أطلــق علـى المجتمعـات التــي لـم تتصـل بغیرهــا ولـیس ذلـك إلا لطبیعتهــا 

سم البادیة أو كان الاتصال غیر مؤثر في تركیبة ذلك المجتمـع مـداً وجـذراً الجغرافیة ا

، ولذلك أطلق المؤرخون اسم البادیة العربیة على الأراضي التي تقع بین نجد وتهامـة 

لعــدم مخالتطهــا لأي          مــن الأمــم الأخــرى وأطلقــوا علــى ســكان هــذه الأراضــي 

  البدوأو أهل البادیة . 

: أطلــق بعــض اللغــوین علــى البــدو الــذین أوغلــوا فــي البادیــة لفــظ  یــةالفواصــل اللغو *

العــرب الأقحــاح أو للفــرد بــدويُّ قُــح وأرادوا بــه الــذي یســلك مســلكاً ینــأى بــه عــن حیــاة 

المدن ساعیاً إلى المحافظة على تركیبته السكانیة وبیئته الأصلیة التي نشأ فیها وذلـك 

أباً عن جد وسلامة لغته من اللحن الذي نشـأ أصـلاً  وافتخاره بعروبتهلاعتزازه ببداوته     

من المخالطة بین           الأمم والمجتمعات كما كان ذلك في العصر العباسي  ، فكان 

علماء اللغة وحُفَّاظ الروایة والحدیث النبـوي یؤمـون شـطر البادیـة فكـان البصـریون یفـاخرون 

وأكلــة الیرابیــع واخــذتم اللغــة منــه أكلــة  أهــل الكوفــة بقــولهم أخــذنا اللغــة مــن حرشــة الضــباب

  الكوامیخ والشواریز وأرادوا بالكوامیخ والشواریز اللبن بعد خساره ( الروب ) .

سـكان مـدن وحاضـرة وذلـك للتحقـق  -علماء اللغـة والروایـة  –وكان معظمهم  

مـــن صـــدق حـــدیث شـــریف أو قاعـــدة نحویـــة أو روایـــة شـــائعة أو مغمـــورة فیمـــا عـــرف 

ن معیــار الصــدق خاصــة  عنــد أهــل اللغــة إیضــاً إیغــال المتحقــق منــه فــي بالرحلــة فكــا

البــداوة ومجانبتــه لمخالطــة الأمــم المجــاورة لهــم  خاصــة الأعــاجم لتفشــي اللحــن بیــنهم 

وكثرة ألفاظهم غیر العربیة التي استمدوها من أممهم التي جاءوا منها لذلك كان العالم 

( لا أقــول قالــت العــرب إلا إذا ســمعت  النحــوي الكبیــر یــونس بــن حبیــب یقــول       

ذلــك مــن عالیــة الســافلة أو ســالفة العالیــة ) یریــد أن البــدو الــذین یجــب أن تؤخــذ عــنهم 

اللغة والروایة هم الذین یقطنون بین جبال نجد والحجاز وأشهرهم قریش وأسد كما أمر 

بـدو لسـلامة سیدنا عثمان ألا یكتب في مصاحفه عند ما بدأ بجمـع القـرآن الأ هـؤلاء ال

وقواعـد النحـو العربـي تبعـاً للمخالطـة والإیغـال فـي  ةلغتهم من اللحن لـذلك أخـذت اللغـ
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البادیة وقلّ أو إنعدم الأخذ عن القبائل الحدودیة خاصة في العراق لمخـالطتهم للفـرس 

  وهكذا . 

وهــذا الحــدیث لا یقتصــر علــى البادیــة أو البــدو وفــي الجزیــرة العربیــة فقــط بــل 

بادیـــة علـــى هـــذه البســـیطة مـــا دام أهلهـــا لـــم یخـــالطون غیـــرهم مـــن      علـــى كـــل    

(صلى االله علیه وسـلم ): (أنـا أفصـح العـرب بیـد المجتمعات وقد قال                    

ـــرة العــــرب  ــن جزی ـــك لموقـــع قـــریش مـ ـــة بنــــي ســـعد) وذل ــن بادی ــن قـــریش ورضـــعت مـ ـــي مـ أنن

  الكریم . وللخصائص التي خصّ بها االله تعالى رسوله 

وعنــد الحــدیث عــن حــدود البادیــة فــي الســودان فــإن الوضــع یختلــف بــاختلاف   

ـــة التضـــاریس لـــیس إلا ، فـــإن ســـطح الأرض فـــي  طبیعـــة البادیـــة الســـودانیة مـــن ناحی

الســودان ســهل ســبل الوصــول والارتبــاط بــین منــاطق الســودان المختلفــة إلا أن بعــض 

زحمـة الحیـاة وتعقیـدها طلبـاً  سكانه أو جلهم فضـلوا العـیش بعیـداً عـن المـدن هربـاً مـن

لسهولة العیش وبساطة الحیاة ویسـر التعامـل وطیـب الهـواء ولا یعنـي ذلـك عـدم وجـود 

الفـوارق التـي تحـدثنا عنهــا سـالفاً وسـوف نعــرض لـذلك فـي حــدیثنا عـن سـمات التشــابه 

بـین البادیـة السـودانیة والعربیـة وإنمـا قصـدنا هنـا توضـیح المفهـوم مـن لفـظ  فوالاختلا

  ادیة والحدود بینها وبین الحضر .  الب
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  المبحث الأول 
  ا واة 

  

                  . كان لها شأن كبیر  خطیرةمن بیت زعامة دینیة الشاعر محمد سعید العباسي ( 

في السودان وفي مصر فأبوه أستاذ المهدي الكبیر ، علیه تخرج وكان عنده قدر 

دینیناً خالصاً للدین ، ولهذا تعرض لعنف سیاسة  عیماً ز كان و محفوظ إلى آخر حیاته 

الدنیا ولعله تحمل هو وأهله كثیراً من عنتها ، وظلمها في تلك الأوقات المضطربة 

ح في شعره دذا صإید العباسي سالتي صاحبت أواخر القرن المنصرم في السودان فال

  )١( .أحسست في موسیقاه أصداء أناشید الشریف الرضي )

الكبیر محمد سعید العباسي بقریة عرادیب ود نور الدائم بالنیل الأبیض  ولد شاعرنا

  م . ١٨٨١هـ الموافق  ١٢٩٨رمضان عام  ٢٣في 

عندما بلغ السابعة من عمره أدخله والده خلوة لقراءة القرآن هي خلوة الشیخ و 

 ثم خلوة أخرى بمدینة أم درمان یقرى فیها الشیخ عوض الكریم الأزهري نزین العابدی

من الزمان ثم أنتقل  فترةران لتلامیذه ثم إشتغل بالتدریس بمعهد أم درمان العلمي قال

خلوة وفي  عشرینأخرى حتى بلغ مجموع ما قرأ علیه من الخلاوي  ةلاوي مر خالى ال

أثناء حفظه للقرآن كان والده یحثه على حفظ متن الأجرومیة في النحو وعلى حفظ 

وافي كذلك كان یختلف إلى مجالس العلماء وكان متن الكافي في علم العروض والق

 أخذ عنهم الشیخ محمد البدوي .  نأشهر م

تلقى الثقافة الرائجة على العهد المهدوي فحین تم الفتح الإنجلیزي المصري   

كان في الثامنة عشرة من عمره فهو بذلك یقف على مفترق الطریق بین جیلین ، 

تلقى ثقافته على أیدي الإنجلیز فهو تلمیذ بالنسبة  جیل المهدویین والجیل الحفید الذي 

للشیخ محمد البنا ورصفائه وهو من الناحیة الأخرى یكبر البناء الصغیر ( عبد االله ) 

  وجیله بنحو عشرین عاماً . 

كان والده الشیخ محمد شریف ود نور الدائم الذي تتلمذ المهدي على یدیه في 

له مودة خاصة ویحفظ له مكانة مرموقة حتى  علوم القرآن والذي كان المهدي یكن

                                                
  .  ١٨ – ١٧من مقدمة الدیوان للأستاذ محمد فرید أبو حدید ص   (1)



 ١٧

بعد أن أصبح قائداً للثورة وزعیماً دینیاً یعتقد به الكثیر من أهلنا في السودان على 

الرغم من خلافه معه فیما جاء في منشور الثورة من إدخال الإیمان بالمهدیة باعتباره 

معارضة الشیخ محمد ركناً سادساً في الدین  وتكفیر من ینكر ذلك وعلى الرغم من 

شریف نور الدائم وبعض العلماء للإعتقاد الذي ساد آنذاك بأن المهدي هو المهدي 

المنتظر الذي ورد ذكره في بعض الأحادیث النبویة الصحیحة بحجة أن أوصافه لا 

تطابق تلك التي جاءت في هذه الأحادیث على الرغم من ذلك كان المهدي یحفظ 

لخلاف بینه وبین المهدیة في عهد الخلیفة عبد االله التعایشي الود لشیخه الذي أحتدم ا

إلى درجة الإضطهاد لهذا الشیخ الوقور مما ولد مشاعر الحقد والكراهیة لدى شاعرنا 

تجاه المهدیة فدعاه للتعریض بها في بعض شعره ذاكراً الحادث الذي تعرض له عمه 

الدائم من عقاب لا یتفق وكرامة وزعیم قومه ورأس عائلته السید عبد المحمود ود نور 

  السن والعلم یقول العباسي : 

  حین عمّ الســودان شرُ فعـاني

  ورجالٍ من رهطه قـــد تردوا

  ما سمعنا بمثـلهم منـــذ كنـاّ

  قال قاضیهم أضربوا الشیخ ألفـاً 

  لا بحكم مـن الكتـــاب ولكن

  فجثا ثم قــال یا قــوم زیـدوا

  لواإن ربي هــو اللــطیف تعا

  ضربوه فقـام یرسف كالمصعب

  لم یبن من سیــاطهم وهي ألفٌ 

  یا لها مــن كــرامة لــولي
  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  
  

  حكـــم وآلٍ مــن الطغاةِ عنید

  جلدة الحرِ من خصـــال العبید

  غیر عادٍ الأولى وغـــیر ثمود

  ضرب ذي قوة وبأس شــــدید

  كان رأیاً وكان غـیر ســـدید

  فوق هذا ویا شــــدائد زیـدي

  فاشهدوا بي لطف العزیز الحـمید

  ذي الـروق ثقـــیل القــیود

  یا خلــیلي غــیر سوط وحید

  )١(لم تفته كرامة الصـــــندید 
  

  

وقد ظلت كراهیته للعهد المهدوي حقبة من الزمن لم تتغیر إلا في سنة 

  م عندما رثى الإمام عبد الرحمن المهدي . ١٩٥٩

                                                
  ) . ١٣٩دیوان العباسي الطبعة الثالثة  ( ص   (1)



 ١٨

كان جده هو العالم الصوفي الشیخ أحمد الطیب الذي أورد نسبه الشیخ عبد   و   

أنه ینتمي إلى العباس عم الرسول (  )٢(المحمود نور الدائم في كتابه أزاهیر الریاض

میلادیة في الجانب  ١٧٣٩هـ الموافق  ١١٥٥صلى االله علیه وسلم) والذي ولد عام 

م الخلق وهو مؤسس الطریقة السمانیة في الغربي من أم مرح وعرف بالإستقامة وكر 

  مصر والسودان . 

وكان منتظراً لسلیل أسرةِ بهذا النسب تعرض للعنت والإرهاب إبان العهد   

المهدوي أن یجد عطفاً وترحیباً من الحكام الجدد فیستعان به في تصریف أعمالهم 

بدو أن هذا كان وتثبیت دعائم حكمهم بمنحه منصباً ومكاناً في النظام الجدید ، وی

إتجاه الإنجلیز في الأیام الأولى فقد أشار اللورد كتشنر إلى والده بالحاقه بالكلیة 

الحربیة فوافق شاعرنا على ذلك مدفوعاً بتاریخ قبیلته الجموعیة التي عرفت ببأسها 

وشجاعة رجالها الذین یحفظ لهم التاریخ مواقف عظیمة في الحرب والنزال وكان ذلك 

م . غیر أنه بعد عامین من إنتظامه في الدارسة بالكلیة الحربیة طلب ١٨٩٩في عام 

الإستعفاء لأنه فیما یقول في دیوانه ( رایت            أن لا أمل لي في التّرقي وأن 

كنت أول الناجحین في الإمتحانات ، والسبب فیه أن نظام التّرقي للسودانیین هو 

فأرسل طلباً لاستعفائه فقبل )١(تلامذه المصریین)الأقدمیة لا بالتفوق العلمي كنظام ال

  طلبه . 

نجد أن الباحث في حیاه العباسي وسیرته وشعره یجد أن ما ذكره في دیوانه لم   

یكن هو السبب الوحید في استعفائه من الكلیة الحربیة فهو كما یبدو منذ نشأته 

راةِ وكان كبیر النفس ، متطلعاً  للتفوق والرئاسة لأنه یرى أن اجداده وآباءه من الس

عالي الهمة وسنقف على نماذج كثیرة من شعره تكشف لنا عن هذه الناحیة لذا كان 

یحن إلى العودة لیؤهل نفسه لرئاسة البیت الدیني الكبیر خلیفة للسجادة السمانیة 

الشیخ قریب  –والتي كان یرى أنه أحق بها من أبناء عمومته ( أبناء الشیخ الدسوقي 

  الذین نازعوه فیها وانتصروا علیه . االله ) 

                                                
  ) . ٨ازاهیر الریاض الطبعة الاولى ( ص   (2)
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 ١٩

وسمّت سبب ثالث ذكره الشارح لقصیدة العباسي التي أسماها ( كفاح مصر )            

  في الطبعة الثانیة من دیوانه عن البیت الذي یقول فیه : 

  لولاهمو ما أضطرمت السیف تعرفه
  

  )٢(كفي ولا إرتضیت من بعده القلما  **
  

          

اعر یشیر إلى بعض زملائه في المدرسة الحربیة وقد كانوا هم وذكر أن الش  

السبب في كراهیته للمدرسة وخروجه منها وذلك حسداً منهم لتفوقه علیهم فأساءوا إلى 

سمعته عندما رأو منه المیل إلى مجالس اللهو في شبابه فآثر العباسي العافیة والنجاة 

یمسه ما یشین فیلحق به وببیته الكریم بنفسه من مقبة سوء الأحدوثة  ، خوفاً من أن 

  العار . 

وفي أثناء دراسته بالكلیة الحربیة نشأت بینه وبین الشیخ عثمان زناتي مدرس 

اللغة العربیة بالمدرسة الحربیة صلة روحیة عظیمة فقد كان الشیخ یقربه إلیه دون 

العروض فعمل بقیة التلامیذ خاصة عندما علم بحفظ شاعرنا للقرآن وإلمامه بالنحو و 

على توجیهه أدبیاً من خلال ما كان یملیه على تلامذته من الشعر ومطالبتهم بحفظه 

مما كان له أكبر الأثر في منحى شاعرنا الأدبي وقد ذكر ذلك في مقدمة دیوانه مثل 

 :  

  أرى الناس أعدائي إذا أزورّ جانبي

  فلیس أبي في الحادثــات أبي كما
  

**  

**  

  ت جباليودكـت جبال الحادثا

  عهـدت ولا خالي هنالك خالي

  

  وكذلك : 

  ما أنت وأصلةٌ ولا أنا ســالي

  كان الشبابُ إلى رضاكِ وسیلةً 
  

**  

**  

  صدق الهوى وكذبتُ في آمالي

)١(أیام كــنْتِ ترینــه سربالي
  

  

ولم یذكر شاعرنا في دیوانه أثر هذه الأبیات على شعره وكذلك لم یفعل أولئك الذین  

حیاته على الرغم من أن هذه الأبیات قد أثرت في شخصیته وتكوینه كتبوا عن 

الأدبي فقد علمته الإنطواء على النفس والإبتعاد عن الناس إلا الخاصة لأنه یرى 

الناس أعداءه إذا أزورّ  جانبه ودكت جبال الحادثات جباله كذلك كان لأبیات 

                                                
  ) . ١٧٨المرجع السابق ( ص   (2)
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 ٢٠

في شعره حینما تقدمت به  النسیب وقعها على شعره فكثیراً ما كان یحن إلى شبابه

  السن لأن الشباب وسیلة لارضاء الغواني فلما ذهب زال معه هواهنّ . 

فأنا أعتقد أن الأبیات التي لقنها له الأستاذ عثمان زناتي هي مفتاح طبیعته 

الفنیة ولولا ذلك لما خصها بالذكر في مقدمة دیوانه دون غیرها على الرغم من العهد 

  ه لأنها انطبعت في ذاكرته وقلبه .البعید الذي مر علی

رجع العباسي إلى الخرطوم بعد إجابة رغبته في الاستعفاء من المدرسة   

الحربیة وهو مفعماً بذكریات أرض الكنانة التي تمثل باكورة شبابه وصاحبة الفضل 

الأكبر في ثقافته ومما ضاعف قدرها ومكانتها عنده الأحداث التي ألمت به بعد 

المدرسة الحربیة فقد عاد لیشتغل بدراسة كتب الفقه الحنفي على ید  استعفائه من

والده الشیخ محمد شریف وأخذ دروس الأدب على یدیه من نظم البیت أو البیتین 

وكان معظمه في هذه الفترة موجهاً إلى شعر التصوف ومجاراة قصائد التصوف 

  المشهورة فیقول العباسي عن فضل والده علیه : 

  أسدى العـوارف جمةفقد طالما 

  وعلمني كیف الوصول إلى الـعلا
  

**  

**  

  إلىّ وكـم براً حباني وكـم نعــمى

  وكیف لها أسـعى إماماً ومؤتـمـا

  

  

    

  فیا رحمة االله أغمري جدثاً حـوى

  ویا برق طالع مطلع الفضل والندى
  

**  

**  

  )١(بممرح في أحشائه الحزم والعزمـا

  وقل للسحاب الجون آیتك العظـمى

  

وقد أتیحت للعباسي فرصة صحبة والده إلى أرض الكنانة مره أخرى في أمور  

م وهو في رحاب هذا الرباط ١٩٠٦تخص الطریقة السمانیة وكان ذلك في عام 

م وكان عمر شاعرنا آنذاك ثمانیة ١٩٠٧الروحي بوالده یفجع بوفاته في عام 

عمومته أبناء الشیخ  وعشرین عاماً مما أدى إلى نشوب الخلاف بینه وبین أبناء

الدسوقي والشیخ قریب االله على زعامة السجادة السمانیة والتي كان والده یعده لها من 

خلال تنشئته والذین حسدوه على  تفوقه فاجتمعوا على عدم زعامته للسجادة السمانیة 

 وانتصروا علیه فتبدد الحلم الذي طالما سعى سعیاً جاداً إلى تحقیقه مجبراً نفسه على

                                                
  ) . ١٥٧ص (  –قصیدة بنو أبي  –دار البلد  –الطبعة الثانیة  -دیوان العباسي   (1)



 ٢١

قیود صارمة وسلوك محدد لا یتفق وحاسته الفنانة فیحاول أن یكتم هذا الحزن الشدید 

خوفاً من الشماتة على حاله ولكنه یفیض إلى وجه یغالب الكتمان فیعاتبهم حیناً حتى 

إذا استبد به الغیظ هجاهم هجاء ینم عن إعتذاز بمكانته أكثر من نیله منهم یغالبه 

  :  )٢(ودها القدیم ومجد قادتها الأول .  فیقولفي كل هذا صلة رحم یحفظ 

  وللدهر حكم لا یــرد قضــــاؤه

  فقد شاء أن أبقى بقـوم أفیــــدهم

  إذا قمت أبني في حمــاهم معـاقلاً 

  فلله كم لي فیهم مــن صـــنائع

  أناضل عن أحسابهم في مشـــاهد

  وإن ما رأوا من حادث الدهر أسهـما

  علیهم على أن أحشــائي تــذوب 

  وما نقمـوا مني ذنــوباً جنیــتها

  عزرتــهم إذ أن شــأني وشأنهم
  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  
  

  فمن ذا الذي إن شاء رد له حكــما

  ودادي وأجزیهم على جهلهم حلــما

  من المجد راحوا یسرعون لها هـدما

  جسام وكم حملت نفسي بهم هـــما

  یكلــفني فیـها طلاب العلا غرمـا

  مرمى تمــنوا أنـني ذلك المرمىب

  حناناً وحتى كـدت أقضي لهـم غما

  علیهم ولا عاراً أتیــت ولا إثمــا

  لضدان ما من أبصر الأمر كالأعمى
  

به عن هذا الصراع والتسلیم  ووعندما لم تجدي الشكوى والعتاب لجا إلى ما یسل

  لأبناء عمومته بالزعامة . 

نظمه في ارض الكنانة لأنه كان یرى فیها وفي هذه الفترة كثر الشعر الذي 

الملاذ الآمن والقلب الحنون والأم الرءوم التي تحفظ الود لأبنائها وتعمل على راحتهم 

وتسهیل  سبل العیش الكریم لهم فما شكي شاعرنا من حادثٍ ألم به أو مصیبةِ حلت 

وثقافیاً وحفظت  به إلا وروَّح عن نفسه بذكرى شبابه الغضٍ في مصر التي رعته أدبیاً 

لم یعرفه الفتى فى بیئته الصوفیة  وانطلاقاً له حقوق الأدیب  ووجد فیها حریةً 

  الملتزمة بقواعد صارمة في السلوك . یقول : 

  الشمس التي ىمصر وما مصر سو 

  ولقد سعــیت لها فكنــت كأنما

  وبقــیت مأخــوذاً وقیّد ناظري

  فارقتــها والشعر في لون الدجى
  

  

  

**  

**  

**  

**  
  

  بهـرت بثاقب نورها كل الورى

  أســعى لطیبة أو إلى أم القرى

  هــذا الجمــال تلفتاً وتحیرا

)١(والیـوم عدت به صباحاً مسفرا 
  

  

                                                
  )  ١٥٥ص (  -المرجع السابق    (2)
  ) .  ٢٧ص (  -دار البلد   -الطبعة الثانیة   -دیوان العباسي    (1)



 ٢٢

فقال ( انك لم تر العباسى فى شبابه فقد كان  بذكر محدث لحسن ابشر الطی

القاهره كان من اجمل شباب عصره وانضرهم عودا وعندما كان فى المدرسه الحربیه ب

 )٢(محط اعجاب فتیات القاهره به اذ كان فارع الطول واضح الرجوله وسیما نضرا)

  فیقول العباسي مختالاً بنفسه :

  بعد أن كنت الذي یطأ الثرى ** زهوا ویستهوى الحسان تبختراً 

  وظلت أیامه الزاهیة في مصر حیّة فى  ذاكرته فما ذكر الشباب الاوذكر مصر : 

  م الشـبابمصـــر وأیـا

  وفتیــه سامــرتهـــم

  وعـزمــه صـارمـــةً 

  زین الشــباب حــمـلوا

  هــذا یمــج حــكمـةً 

  وكـان غصني مـــورقاً 

  أخذت أسباب الــهــوى

  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

  الغض من لي بهـــمــا

  فاقوا الزمـــان همـمـا

  تنطح أبــراج السـمــا

  مع الســیوف القلمـــا

  لهیجـا دمــاوتلـك فى ا

  والـدهر لـى مبتســمـا

)٣(والیوم صــارت حلــما
  

     

وقد جال شاعرنا فى ریاض الكنانة الفیحاء واستمتع  بزیارة معالمها البارزة  

  فأخرجه كل ذلك من دنیا الحلم وجعله یعیش الواقع الحي المونق المخضر . 

  

فإذا استبد به الحزن الذى كان جاسما على قلبه ذكر مصر فعادت الى 

  خاطره الصور المحببه الى نفسه .

                                                
  العباسي الشاعر التقلیدي المجدد  د . حسن أبشر الطیب .  (2)
  ) .  ١٢٦ص (  –دار البلد  -الطبعة الثانیة   –دیوان العباسي  (3)
  ) .  ١٢٥ص (  -دار البلد   -دیوان العباسي الطبعة الثانیة    (1)

  ولي بمصـــر شـــجنٌ 

  فارقت مصــر ذاكـــرا

  ــزیـــرة والنیل والجـ

  ربوع خــــیر طالمــا
                       

**  

**  

**  

**  

  أجــرى الدموع عندمــا

  أرجـــاءها والهــرما

  الفیحـاء والمقــطمـــا

)١(أســـدت الى أنعـــما
  

  

  وكان لى بساط من الریحاه ل

  فاطیرنّ نحو مصر اشتـیاقا

**  

**  

  أوافیــه أو قوادمُ نســر

  انها للأدیب احـسن مصـر



 ٢٣

  

  

  

  

والمتأمل لدیوانه یعلم ماكانت تمثله مصر لشاعرنا ومدى وفائه وإیمانه 

  بفضلها علیه وعلى السودان . 

وبعد كل ذلك عمل العباسى على ایجاد ملاذ مكانى بعد ان عثر على الملاذ 

الوجدانى فى مصر ، ملاذ مكانى لیستقر فیه بعیدا عن كل ما یذكِره بنكباته المتوالیه 

: وجور الزمان علیه وظلمه له فوجد هذه المواصفات في بادیة الكبابیش لما لمسه 

ولما تنسم من الطیب  في هوائها والبساطة  من اهلها من ولاء واعتقاد فى والده 

والعفویة فى أهلها ولما حبوه به من الاحترام والتقدیـر مما أنسـاه بعض الاضطهاد 

  الذي عانى منه كثیـراً فآثرها على حیاة المدن. 

م وأنا في بادیة الكبابیش سمعت ١٩٣٢( وفى عام )٢(یقول حسن نجیله : 

ین كانوا یحبونه ویجلونه برغم انهم لا یعرفون من عنه من بعض البدوین السُذج الذ

شعره شیئا، ولكنه كان یعیش بینهم كواحد منهم عده اشهر من كل عام ، كان مولعا 

بحیاة البادیة ، یؤثرها على حیاة المدن ، وقد جاب ودیانها وسهولها وجبالها وأحیاءها 

یتملى جماله وروعته ، وقلیل ولم یترك منها مكاناً لم یزره ویبقي فیه ردحاً من الزمن 

  .)٣(من البدویین أنفسهم من جاب تلك الصحراء الواسعة مثل ما فعل العباسي ) 

وكان حبه للبدویین والبادیة صادقاً عمیقاً إمتزج بمشاعره وتجلى واضحاً في     

شعره الذي ناجى فیه البادیة وأحبابه فیها ، وكان مثل البدویین ینتقي من الأبل 

حسنها مرأى ومخبراً ، وقد أشتهر بین البدویین یإستجلابه للإبل والنوق أصلها وأ

الجیاد ینتقیها من خیرة الجمال والنوق في شرق السودان فیظل متنقلاً بین أحیائها 

  المختـلفة حتى یلقاه أحبـــابه               

                                                
  ) .  ١٦٧ص (  –طبعة بیروت  -لأستاذ حسن نجیلة  ل -ذكریاتي في البادیة    (2)
  )  ٦٨ص (  –نفس المرجع السابق   (3)

  حیث روض الهنا ومجتمع الأهـ

  

**  
  

  واء ودر السرور للمستدر 

  



 ٢٤

به تلك ومریدوه وأصدقاؤه بحفاوة البدوي التي لا كلفة فیها ولا ریاء وكانت تعج

  . )١(البساطة        في حیاتهم والصدق في شعورهم ) 

وایضا یقول (( وفى حى "أولاد طریف "  حیث یعیش عدد كثیر من أحبابه ومریدیه 

كنا نجلس مع اولئك الاحباب وهم یحیطون به احاطة السوار بالمعصم وكانت 

قبّلن یده في إكبارٍ نساءهم وبناتهم من حولنا فى براءه یتقدمن الى الشیخ العباسى وی

العباسى هذا الحب العمیق وهم الذین ساندوه  موكیف        لا یحبه )٢(واحترامِ ))

  وكانوا له ساعداً عندما وجد من أبناء عمومته خصومة وتنكراً له فیقول فیهم : 

  هم القوم كانوا لي على الدهـر ساعــداً 

  سأحفظ فیهم ذمـة اللـهو الهــــوى

  فــزاد توجـــهي شغفت بهم حبــاً 

  فوجدي بهم وجد الحمائم في الضــحى

  رعى االله هاتیك الخیـــام وأهلــها

  فإن عشت عاش الود في القلب سالمـاً 
  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

  لتـحقـیق آمالي وحسـن ظنـوني

  وأسكب في الأطــلال ماء شئـوني

  وطــال إلى أهـل الخیام حنـیني

  تجاوب بالتغـــرید فوق غصـون

  روى ثرى الأحـباب ماء دجـونوأ

  )٣(والا فــلا فضــل بحسـن یقیني
  

ولعل ما زاد ارتباطه بالبادیة ذلك الهوى المشبوب الذي كان في ربوع الحمراء     

والذي ملك علیه فؤاده وشغل قلبه وشغفه حباً وهیاماً بعث روحه من جدید وجدد 

ن الذي لم ینصفه . وما كان الدماء في عروقه بعد أن كادت تنضب من ملمات الزما

لقلب كقلب العباسي ووجدان كوجدانه المشبوب إلا ینفعل بهذا الجمال البدوي الساحر 

  من حوله وفي قصیدته (داره الحمراء) یشیر صراحة إلى هذا الحب العنیف فیقول : 

  قـــل للغـمـام الأربـــد

  وحيّ عني دارة الحمـــــرا

  منــازل یا بــــرق أروت

  كــم نظَّمـــتْ   یحـهایا و 

  قالوا غداً یــوم الفــــراق

  

**  

**  

**  

**  

**  
  

  لا تـــعد غــور الســند

  وقـــــل لا تبعـــدي

  أمــــس غُــلّة الصـدى

  شـــمل هــوى مبـــدد

  قلــت بعـــداً لغــــد

  

                                                
  ذكریاتي في البادیة الأستاذ حسن نجیلة .   (1)
  ) .   ١٧٠ص (  –المرجع السابق   (2)
  ) .  ٣٢ص (  -د . حسن أبشر الطیب   -الشاعر التقلیدي المجدد   –العباسي   (3)



 ٢٥

   -إلى أن یقول  : 

  سبحـــان رافـــــع الـ

  لو شــاء أدنــــاني أدناني إلى

  وى الحبیب ذي البـــــهامأ

  

**  

**  

**  
  

  سمــاوات بغــیر عــمد

  ظــلِّ الجَـناب الأســــعد

)١(شمـس المـلاح الأوحــــد
  

  

وفي قصیدته التي أنشدها وهو بعید عن بادیة الكبابیش في "قضروف سعد" أثارته 

  الأشواق إلى الحبیبة وهي بعیدة فقال : 

  هواي بنجد والمقـُــام تهامــــةٌ 

  هوى زاده كرّ الجــدیدین جـــدةً 

  فیـا دراة الحمــرا باالله بلّـــغي

  بأني لا أنسى وأن شطت النـــوى

  مُنّىً قد أخذناها مـن الدهر خلســةً 

  فلم یبق منها الیـوم إلا حدیثـــها

  أحنّ إلیهم والدیــــار بعیـــدةٌ 

  فمن لي بمن  یملي الأحادیث عنـهم

  هــدكـمویا هند لا واالله ما خنت ع
  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  
  

  وهیهات ما تدنو تهـــامة من نجـد

  سیبقى بقاء الوحي في الحجر الصــلد

  هناك حبیــباً بین كثابنـك الــرُّبد
  

  لیالي وصـــال غیر مزمـومة العهد

  بزهرة ذاك الحـــيِّ في عیشه رغـد

  وطیفٌ یُریني الصد في صــورة الوعد

  لحنین ولا یجـــديوإن كان لا یدني ا

  ویا لیت شعري ما الـذي أحدثوا بعـدي

)٢(ولكن ضرورات التجـــول والبــعدِ 
  

  

ویذكرها وهو واقف لیحي یوم التعلیم فلا یملك إلا أن یحیها على البعد قبل أن 

  یخلص إلى موضوع قصیدته فیقول : 

  یا برق طالع ربا الحمرا وزهرتها

  وإن مررت على الحِتاّنِ حــيّ به

  ومن إذا سمعوا من نحونا خــبراً 
  

**  

**  

**  

  واســق المنازل غیداقا فغیداقاً 

  من المنــاشط قیصوماً وطُبَّاقاً 

  )٣(واللیل داجٍ أقاموا اللـیل أیـراقا
  

  وما أكثر ما أشاد بهذا الحب العفیف في غیر هذه القصیدة أو تلك كقوله : 

  هــــــواي إن تســألوني

  همرمـــت فأصــــمت بس
  

**  

**  

  ذات الخـــباء المطـــنّبِ 

  )٤(أعشـــــار قـلب مقـلب
  

                                                
  ) .  ١١٠ص (  –م ) تقدیم الأستاذ محمد فرید أبو حدید ١٩٩٩الخرطوم (  –دار البلد  -دیوان العباسي   (1)
  ) .  ١١٤ص (  –المرجع السابق  (2)
  ) .  ٨٧ص (  –المرجع السابق  (3)
  ) . ١٤٣ص (  –المرجع السابق   (4)



 ٢٦

لهـذه الأســباب مجتمعـة ومتصــلة أحـب العباســي بادیـة الكبــابیش حبـاً مــلأ علیــه 

شــغاف قلبــه وجعلــه یــرى فــي البــدو أهلــه وعشــیرته ورهطــه ونفــره الــذین یهــواهم 

صدیقه العزیز ویعزهم ویجلهم إلى درجة مقاطعة عیش المدن إلا لماماً قاصداً 

یوسف بدري الذي رثـاه بقصـیدتین عنـد وفاتـه وممـا یؤكـد صـدق مـا ذهبنـا إلیـه 

قول الإستاذ حسـن نجیلـة ( كنـا فـي مسـتهل الصـبا مـولعین بقـراءة كتـب الأدب 

والشــعر وتتبــع آثــار شــعرائنا وحفــظ مــا یــروق لنــا مــن أشــعارهم وبــدأت معرفتــي 

عازفـاً عـن إجتماعـات الأندیـة بالعباسي عن طریـق شـعره ، ولـم أره فقـد ، كـان 

وإعــتلاء المنــابر فــي المناســبات التــي یتهیــأ إلیهــا الشــعراء وفــي تلــك الفتــرة كنــا 

نستمع إلـى البنـا ،وعبـد االله عبـد الـرحمن ، وأحمـد محمـد صـالح ، وعبـدالرحمن 

شــوقي ، وصــالح عبــد القــادر،  وغیــرهم مــن شــعراء الجیــل الــذي تتلمــذنا علیــه 

ولكننا كنا نسمع عن العباسي ونـروي مـا یصـل إلینـا مـن  وأخذنا عنه وتأثرنا به

شـعره دون أن نــراه علــى منبــر مــن المنــابر وكنــا نحــس فــي شــعره بحــرارة الوجــد 

  .  )١(وسمو المعنى ومتانة النسج فنحبه ونجله ونتشوق إلى رؤیته )

ولم تكن تجربة اللجو إلى الصحراء أولى محاولاته لاعتزال المجتمع والبعد 

الحیاة ففي سنواته الأولى أمعن العباسي في التصوف واعتزل العالم عن ضوضاء 

بمشاكله وصداماته وصراعاته وأخلى قلبه وحسه لنداءات الحب السامي والتقرب إلى 

ئد تصور تأثره ببیئة التصوف التي كان یعیش فیها كما الذات فنظم في ذلك قصا

تمثل إتجاه المحاكاة في نظم الشعر فنراه یحفل بالتشطیر والتخمیس ویجري ذلك 

على أشهر قصائد المتصوف كأبي مدین الغوث والشبلي كما نظم قصائد صوفیة 

وا على صرفه مثل (النفحات السمانیة )،( عبر الأیام ) ورأي كثیر من الذین أطلع

هذه القصائد وتناولوها بالشرح والتحلیل ضعف الإسلوب وعدم موافقتها لقواعد النحو 

مما جعلهم یحكمون بأن التصوف أنما فرض فرضاً على شاعرنا الكبیر بحكم النشأة 

والبیئة الدینیة الملتزمة التي ترعرع فیها واستدلوا على ذلك بما عبر عنه في بعض 

لتي منعته من إطلاق سجیته وحاسته الفنانة المرهفة مثل قصائده من هذه البیئة ا

  :  )٢(قوله 

  مــــولاي هــــب لــــي منــــك عارفــــه فــــإن

  أنــــــا ذو إفتقـــــار للنـــــوال ولـــــیس لـــــي

ـــــي ــــــاد وترتم   نفســـــي تعاصـــــیني القی
  

**  

**  

**  

  هـــــول المرجـــــع –واالله  –ي خـــــائف 

  إلا الرجـــــــا وخفـــــــي لطـــــــف المبـــــــدع

  نحــــــــــو الهــــــــوى بتشــــــــوق وتســــــــرع
  

                                                
  ) .  ١٦٨حسن نجیلة ( ص  –ذكریاتي في البادیة   (1)
  ) .  ٢٥٧م )  ص (  ١٩٩٩الخرطوم (  – دار البلد –دیوان العباسي   (2)



 ٢٧

س بما یفرضه علیه مذهب أجداده من التزام وهو التزام لا یملك ( وهو عمیق الإحسا 

  وقوله أیضاً :  )٣( أن یجتازه برغم إحساسه بأنه یثقل كاهله )  

  قلــــت یــــا هــــذي اقصــــري عــــن مقــــال

  أثقلـــــــت كـــــــاهلي مـــــــــذاهبً أشـــــــیاخٍ 

ـــــد علمـــــوني   أرهفـــــوا مـــــن حــــــدي وق

  لا أمــــــل الســــــرى ولا أتــــــرك الســــــعي

  

**  

**  

**  

**  

ــــا  ــــه م ــــدرین من   لســــت أدريلســــت ت

ـــــــــــرانین زهـــــــــــــرٍ  ــــــــــــرامً شــــــــــــمُ الع   كـ

  كیـــــف أفـــــري لـــــدي الصـــــنائع وفـــــري

)١(إتكــــــالاً عـــــــلى المقــــــادیر تجــــــــري 
  

  

  ویقول إیضاً في قصیدته (ذكریات) : 

ــــا إشـــتهى ـــا مـــن وجـــدت بحـــیهم م   ی

  ولـــــو أنهـــــم ملكـــــوا لمـــــــا بخلـــــوا بـــــه

  لأظـــــــل أرفــــــــل فـــــــي نعیـــــــــم فـــــــاتني

  

**  

**  

**  

ـــي یبـــاع فیشـــترى   هـــل مـــن شبــــاب ل

ـــــــــريولا    رجعــــــــــوني والزمـــــــــان القهق

)٢(زمـــــن الشبـــــــــاب وفتــــــه متحســــــراً 
  

  

هذا التحسر المتصل على أیام الشباب وما فاته منها لا یكاد یخطئه حتى القاري   

المتعجل للدیوان فجل قصائده قدْ حُظیت بأبیاتٍ عدة في ذكرى الشباب ، وعزي هذا في 

حسن أبشر الطیب إلى أن العباسي قد رأي معظم الذین كتبوا عن العباسي خاصة الدكتور 

أخذ نفسه في شبابه بمذهب شدید التحفظ والتزمت أملاً منه في الوصول إلى زعامة 

الطریقة السمانیة ولكنها أمنیة لم تتحقق ، والتفت فإذا بأیام الشباب قد انقضت فلم یجد بداً 

د عاش في نهایة من اجترار الذكریات الماضیة والتحسر على عدم اكتمالها ، ولعله ق

تجارب قصة حب عنیفة ولكنه كبتها ولم یصرِّح بها إلا فیما صدّر به بعض قصائده من 

نسیب وربما وضعها فى موضع النسیب للتقتیة لان هنالك من یعتقد انه بمثل هذا النسیب 

اسلوب الشعراء القدامى او ینتهج عن تجربة ذاتیه  ثیجاري شعراء المتصوفه ولا یتحد

افتعالاً وتقلیدا ، عند آثار المحبوبة هم فى الوقوف على الأطلال والدمن والبكاء تقلیدا ل

ولكني أرى  أن مثل هذا التعلیل لا یمكن إرساله على النسیب الذي صدر به العباسى 

قصائده ففیه نجد وجداً وشوقاً وعاطفةً لاتتأتى لمن لم یعش التجربه وفیها تلمس تجدیداً 

من هذا وحدد لشعره بةٍ كان یهیم بها ، بل انه قد ذهب اكثر یعینك على معرفة محبو 

اقرب ماتكون الى دائره موضوعات المتصوفة وانه لم یلتزم بها ، ولكنها دلاله دائرة هى 

                                                
  ) .  ٢٢م )  ( ص ١٩٩٩دار البلد (  –العباسي الشاعر التقلیدي المجدد . د. حسن أبشر الطیب   (3 )
  ) .  ٤٨م ) ص ( ١٩٩٩الخرطوم (  -دار البلد   -دیوان العباسي    (1)
  )  ٢٨ص (  –المرجع السابق   (2)
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قویه على انها كانت فى عقله الباطن تزین له تصویر تجارب دون غیرها واكبر دلیل على 

  قوله : صدق ما ذهبنا إلیه 

ــــــــة الب ـــــــــوداً ان فــــــــى دول ـــــــــیان جنــ   ـ

  ســــم شعـــــرٍ مــــا صــــیغ للغـــــــرض الأ

  والأدیـــب الأریـــب قبـــل رضـــاء الخلــــق

  

**  

**  

**  

ــــــــــادةٍ بعــــــــــض ســـــــــاقةَ    بعضــــــــــهم ق

ــــار ســـمى والا ـــل شع ـــةَ  فق   الحماق

ــــــــــــــعره خــــــــــــــلاقه  )٣(یرضـــــــــــــى بشــ
  

  

  

          

ونتساءل ما الأغراض السامیة التي یرى العباسي ان الشعر وقفُ علیها ؟ هل 

فق حولها الشعراء والنقاد أم هي متروكة لكل شاعر على حسب هواه       هى أغراضً ات

ومعرفته ؟ ماشان اولئك الشعراء الذین یخرجون على هذه الاغراض السامیه هل 

  یخرجهم ذلك من عِداد الشعراء وان ابدعوا فى تصویرتجاربهم الذاتیه ؟.

هجاً اسماه وغرضنا من هذا التساؤل توضیح أن العباسي قد حدد لنفسه ن 

المعاني السامیه وربما لم یلتزم بها إلتزاماً حرفیاً ولكنه قد أثَّر علیه على نحو أو آخر 

فى مجمل شعره وهو لاشك قد حدَّ من درجة الانطلاق المتوقع من شاعر مطبوع 

  مقتدر مثله.

وانا لا اتفق مع د. حسن ابشر الطیب ولا مع كل الذین عزوا عدم انطلاق 

بیئتة الصوفیه الملتزمه المحافظة برغم انى أرى اثر هذه البئیه فى العباسى الى 

انه توجیه اختاره بمحض ارادته وبكامل اختیاره وبكل قناعته وذلك لانه توجیه شعره وارى 

كان بامكانه  الانطلاق والتحرر من قیود هذه البیئه والاستجابه لروح الفن وامتاع نفسه 

كثیر من الشعراء الذین لم تحد تربیتهم الدینیة من بكل ما یرغب فیه كما فعل غیره 

انطلاقهم وتحلیقهم فى سماوات الابداع والفن المحفوف بالمتعه والإثارة والترویح واذكر 

الحصر شاعرنا الكبیر محمد المهدى المجذوب والذى ترعرع على سبیل المثال لا 

ردناها  في حدیثنا عن وشب واصطلى بنار تقابة المجاذیب والمتأمل لقصیدته التي أو 

البادیة السودانیة والعربیة یصف فیها امرأةٍ  قد جلست على حفرةِ الدخان طلبا 

للإصطلاء والزینه لا یسعه الا ان یغیر رأیه في أن البیئة الملتزمه تحد من الانطلاق 

                                                
  ) .  ٨٦م )  ص (  ١٩٩٩الخرطوم (  - دار البلد  -دیوان العباسي    (3)
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إلا اذا كان هذا التحفظ من طبع الشاعر ولیس تتطبعاً فیه كما یذكرنا أیضا بالشریف 

ضى الذى نشأ فى بیت خلافةٍ ودین ودرس اللغة والبلاغة وحفظ القرآن من أسرةٍ الر 

تنتمي في نسبها إلى علي بن أبي طالب وكانت تسمى بالأشراف ، وكان یرى في 

  نفسه ما یؤهله للخلافة . یقول في محبوبته : 

  )١(لــولا الرقیب لقد بلقتها فاك   ** عندي رسائل شوق لست اذكرها   

ذا لم یذكر هذه الرسائل ؟ ومن هو الرقیب له غیر ضمیره الذي توجهه تربیته فلما  

  الدینیة .

ونخلص إلى أن نشأة العباسى وحیاته في بیت علم ودین وزعامة سیاسة ودینیة  

كانت مصدر قوة وضعف في شعره ، فقد ثقفته ثقافة لغویة ودینیه عمیقة وأذكت 

وفرضت علیه سلوكاً خاصاً قد یعارض في طموحه ولكنها من الجانب الآخر قیّدته 

بعض صوره طبیعته ومیله للانطلاق والاستمتاع بمختلف جوانب الحیاة ، صراع 

  مریر بین حاسته الفنانة ومذاهب  أجداده الذین یجلهم ویترسم خطاهم .

                                                
  ) .  ١٠٧ص (  –توزیع دار صادر بیروت  –المجلد الثاني  -دیوان الشریف الرضي    (1)
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  المبحث الثاني 
ا    وأ ما ا  

  

الطرق الصوفیة المتعددة وتقوم على نفـس طرائـق  الطریقة السمانیة هي إحدى

السادة الصوفیة عموماً وهي سـتة أشـیاء : التوبـة ، العزلـة ، الزهـد ، التقـوى ، القناعـة 

، والتســلیم . وأركانهـــا ســـتة أیضــاً : العلـــم ، الحلـــم ، الصــبر ، الرضـــا ، الإخـــلاص ، 

المعرفـة ، الیقـین ، الأخلاق الحسنة في الصـبر علـى الأمـر المقضـي وأحكامهـا سـتة: 

السخاء ، الصدق ، الشـكر ، التفكیرفـي مصـنوعات االله تعـالى وواجباتهـا سـتة أیضـاً : 

ذكــر رب العــالمین ، وتــرك الهــوى والــدنیا ، اتبــاع الــدین ، الإحســان إلــي المخلوقــات ، 

فعل الخیرات وربطها وإلزامها المبایعـة وهـي أن یـأمر الشـیخ سـالك الطریـق بـأن یتـوب 

الصغائر والكبائر ثم یقابله بوجهة ویضـع یـده علـى یـده ویـأمره بـأن یغمـض من جمیع 

 عوالمریـــد یســـمع فیقولهـــا المریـــد ویســـم –ثلاثـــة مـــرات  –عینیـــه ویقـــول لا الـــه إلا االله 

الشیخ ویقرأ التبرك .                                                                                             

قوله تعالى : (إن الذین یبایعونَك إنما یبایعون االله ، یَدُ االله فوق أیدیهم فمن نكث 

  )١(فإنما ینكثُ على نفسِه ومن أوْفى بما عاهد علیه االله فسیؤتِیه أجراً عظیماً ) 

یـه إرشـاده ونفعـه مـن الأوراد وفـي بعـض ثم یدعو الشـیخ للمریـد ویوصـیه بمـا ف

الأحیــان یقــرأ الشــیخ عنــد مبایعتــه للمریــد البســملة والفاتحــة والإخــلاص والصــلاة علــى 

ومؤسسها في السودان ومصر هو الشیخ احمد الطیب جد )٢(النبي (ص) بلا انتقاص 

مــد العباسـي لابیــه وكـان ورعــاً تقیـاً ذا مكانــة دینیـة مرموقــة وقـد أخــذها عـن القطــب مح

بـن عبــد الكــریم الســمان حینمـا ذهــب الــى المدینــه المنـوره لأول مــرة وكــان عمــره آنــذاك 

م وكان ذلك بدایة انتشار السمانیة في السودان ثم ١٧٦٤خمساً وعشرین سنة الموافق 

م بتوجیـــه مـــن الشـــیخ محمـــد عبـــد الكـــریم الســـمان أي  ١٧٧٤توجـــه إلـــى مصـــر عـــام 

  د عشر سنوات من انتشارها بالسودان .انتشار الطریقة السمانیة بمصر كان بع

وتعتمــد الطریقــة الســمانیة علــى خمســة طــرق تشــكل روافــدها وهــي حســب اخــذ 

  مؤسسها العلم من أساتذته .

                                                
  )  ١٠سورة الفتح الآیة (   (1)
  ) .  ٧٧انظر كتاب أزاهیر الریاض للشیخ عبد المحمود نور الدائم ( ص   (2)
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  الطریقة النقشبندیة : 

هي طریقة الشیخ بهاء الدین التقشبندي البخاري وهي عباره عن دوام العبودیـة 

العزیمــة واجتنــاب البدعــة والرخصــة مـــع دوام           ظــاهراً وباطنــاً مــع كمــال الالتــزام للنیـــه و 

الحضور مع االله تعـالى ، ولابـد للمریـد مـن اتبـاع خلـق النبـي (صـلى االله علیـه وسـلم ) 

وكیفیــة الــذكر فیهــا التصــاق اللســان بــلا الــه الا االله اى لا مقصــود الا االله ویقــول فــي 

  الذكر خمسة آلاف . اخرها محمد رسول االله ویرید به الإتباع والتقیید وأقل

  الطریقه الخلوتیة :

هي طریقة الشیخ محمد الخلـوتي وقـد احتـوت علـى اكثـر مـن ثلاثمائـة ایـه كـل 

یوم ولیله في كتاب االله تعالى واكثر من خمسمائة صـلاة علـى النبـي (صـلى االله علیـه 

وســلم) وعلــى اكثــر مــن ثلاثمائــة اســتغفار وتــلاوة اســماء االله الحســنى كــل یــوم وعلــى 

ءة سورة الاخلاص ویشترط في المرید تقلیل الطعام والكلام والمنام والاجتماع علـى قرا

الأنام مع ذكر االله تعالى على الدوام وصـحبة شـیخ عـارف ، ولابـد للمریـد ان یكـون ذا 

  اجتهاد وصدق .

  الطریقة الانفاسیة :

سـمیت بـذلك لمصــاحبتها وملازمتهـا الأنفـاس فــي خروجهـا ودخولهـا وكیفیتهــا : 

  ا خرج منك النفس تقول االله وإذا دخل تقول هو .اذ

وطریقة الذكر فیهـا أن تكـون اعـدادها ألفـین أو سـبعة آلاف أو أحـد عشـر الفـاً 

وعشــرین الفــاً فــإذا لازم المریــد علــى واحــد مــن هــذه الأعــداد علــى صــحبة الشــیخ او خمســة 

  الكامل یفوز بالمراد. 

  الطریقة الاسمیة أو الطریقة الموافقة : 

ي التـــي تكـــون بأســـماء االله الحســـنى ولا تؤخـــذ إلا منهـــا ویكـــون ذلـــك وهـــ  

بأنفاس الشیخ الكامل المرشد المربي ولم یشتهر بها أحد في السودان إلا الشـیخ أحمـد 

  الطیب . 

  الطریقة القادریة :

هي طریقة الشیخ عبد القادر الجیلاني وشرط السلوك فیهـا ان یكـون مصـحوباً 

ل االله تعـالى وعظمتـه واساسـها الاسـتغفار ولفظتـه اسـتغفر فـي البدایـة باستحضـار جـلا
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والصلاة على النبي (صلى االله علیه وسلم) وصیغتها : اللهم صـلي  ماالله الغفور الرحی

االله على سیدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وتتراوح أعداد أورادها بین الصلاة على 

  وخمسون الفاً . النبي والاستغفار والتهلیل بین سبعة آلاف إلى مائة 

ولمـــا كانـــت الســـمانیة هـــي إحـــدى الطـــرق الصـــوفیة فهـــي فـــي جوهرهـــا طریقـــة 

تعبدیــة تــدعو إلــى إنكــار الــدنیا ، والانقطــاع والعكــوف علــى العبــادة والتجــرد لــذكر االله 

إلـى الزهــد فـي الاســتمتاع بالحیــاة  –لا جــدال  –والتفـاني فــي حبـه . وهــو مـذهب یقــود 

جهـــاداً عظیمـــاً یشـــق علـــى العامـــة مـــن النـــاس ولا         الـــدنیا ، ومجاهـــدة الـــنفس   

تستطیعه إلا قلة منهم یقـول                     الفضـیل بـن عیـاض وهـو مـن الزهـاد 

  الأوائل ( طوبي لمن استوحش من الناس ، وآنس بربه وبكى على خطیئته ) .

مـدح إن المتأمل لأشعار المتصوفة لا یجد فیها ذلـك التنـوع فـي الموضـوعات (

،  زم ، هجاء ، غزل ، نسیب ، رثاء ) فهي مقصورة على الـدعاء والمناجـاة والتوسـل 

وما یصـحب كـل ذلـك مـن جـذبات روحیـة قـد تقـودهم فـي بعـض الأحیـان إلـى تـأملات 

فلســفیة فــي معنــى البقــاء والفنــاء أي حقیقــة الوجــود ومــن هــذا المنطلــق كــان العباســي 

لـم یتطـرف فیكبـت روح الشـاعر ،  المتذوقـةان معتدلاً بین تشدد المتصوفة وحاسة الفنـ

ولــم ینفلــت فیتنكــر إلــى بیئتــه الدینیــة التــي ترعــرع فــي أحضــانها واصــطلى بنــار القــرآن 

فیهـــا لـــذا لا یمكـــن لشـــاعرنا أن یكـــون فـــي عـــداد المتصـــوفة إذا طبقنـــا علیـــه معـــاییرهم 

باسـي ( السابقة ولكن اصدق مقولة في حقه كانت بلسان ابنـه الطیـب محمـد سـعید الع

  كان راهباً باللیل ، أدیباً بالنهار مخلصاً الله ) . 

كمـــا أن موضـــوعات الشـــعر تتعـــدد عنـــده لتشـــمل كـــل الأغـــراض وتقـــرأ شـــعره 

ـــة  ـــه بأیامـــه الزاهیـــة التـــي قضـــاها بـــین بادی ـــه بهـــا وافتتان فیســـحرك عشـــقه للحیـــاة وتغنی

یتفـق مـع طبعـه الكبابیش وارض الكنانة مستمتعاً في كلیهما بمبـاهج الحیـاة علـى نحـو 

وذوقـه فـإذا جــارت الأیـام وضـنت بتحقیــق أمنیـات كــان یمنـي نفسـه بهــا وأكبرهـا زعامــة 

الســجادة الســمانیة قــاده ذلــك إلــى شــكوى مریــرة مــن زمانــه وهجــا مــن وقــف دون مــراده 

هجاء هو أشبه ما یكون باللوم والعتاب وهو في كل ذلك معتزُ اشدّ ما یكون الاعتزاز 

ل الإعجــاب مفــاخر بهـا كــل الفخــر وكــل هــذه الصــفات تختلــف بنفسـه ، معجــبُ بهــا كــ

ـــذي یـــدعو إلـــى الصـــبر وهـــذا ینـــاقض  ـــاً علـــى مـــذهب المتصـــوفة عامـــة ال اختلافـــاً بیّن
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الشكوى كما انه ینادى بالزهد والتقشف ومجاهـدة الـنفس وهـذا یخـالف مـذهب العباسـي 

عزله عن الناس  في الفخر والاعتزاز القوي بالنفس وهم قبل ذلك منقطعون للعبادة في

ناهیك عن الدخول معهم في صراع یقـودهم إلـى الفخـر أو الهجـاء ، أمـا العباسـي فقـد 

اخذ مـن هـذا جمیعـاً ، یعـیش حیاتـه مسـتمتعاً بهـا متـذوقاً لهـا تـذوق الفنـان ذاكـرا ربـه ، 

  متعبدا  في غیر مقالاة مؤمنا أشد ما یكون الأیمان .

متصوفة لا ینفي انعـدام الأثـر الصـوفي ورأینا بان العباسي لا یعد من شعراء ال

في شعره فالانقطاع إلى وجه معین شـئ ، والتـأثر بـه دون التقییـد بـه تقیـداً كـاملاً شـئ 

آخر فما كان لرجل عاش فـي بیـت علـم ودیـن مُفعّـم بالنفحـات الصـوفیة أن یخـرج مـن 

أ هــذه الأجــواء الرحبــة دون أن تــؤثر فــي حیاتــه وشــعره بــأي وجــه مــن الوجــوه فقــد نشــ

العباسي وترعرع في بیت مفعم بالنفحات الصوفیة فجده احمد الطیب مؤسس الطریقـة 

  السمــانیة في مصـــر والسودان             

م فـــي الجانــــب الغربــــي مـــن أم مــــرح شــــمال  ١٧٣٩ولـــد  الشــــیخ أحمـــد الطیــــب ســــنة 

ووالـــده محمـــد  )١(إمـــدرمان عـــرف بالإســـتقامة وكـــرم الخلـــق وكـــان محبوبـــاً منـــذ صـــغره 

ریف نور الدائم أستاذ المهدي الكبیر فلا شك انه قد استمتع في فتـرة صـباه بحلقـات ش

الذكر التي یترنمون فیها بالمدائح النبویـة وهـي حلقـات وحولیـات یفـد إلیهـا الاتبـاع مـن 

كمـــا كانـــت معرفتـــه الأولـــى كـــل صـــوبٍ وحـــدْب وتحـــاط بكثیـــر مـــن الإجـــلال والتقـــدیر ، 

راد والمدائح النبویة فقد كان والده یحثه على حفـظ شـعر بالشعر وسحره عن طریق هذه الأو 

الأقدمین ویدفعه إلى قرض الشعر ، وزهد والده وتصوفه وشـعره الصـوفي یجعلنـا نمیـل إلـى 

عین شعر المتصوفة بل القول بان جل هذا الشعر الذي حثّ الصبي على حفظه هو من 

أشـعار المتصـوفة وقـد وربما حثه على غـرض الشـعر فـي المعـاني ذاتهـا التـي تتصـل ب

اعجـب بـبعض الشـعر الصــوفي ویتضّـح مـن احتفائـه وتقــدیره العظـیم لاثنـین مـن كبــار 

شعراء المتصوفة في السودان أولهمـا عمـه الشـیخ عبـد المحمـود بـن الشـیخ نـور الـدائم 

صـاحب دیــوان ( شــرب الكــأس ) الـذي یحــوي شــعراً رصــیناً كلـه مــن تجــارب الصــوفیة 

  ابه بهذا الدیوان بقوله :وقد صرح العباسي عن إعج

  وقــــــــــــــــــــرانا أشــــــــــــــــــعاره فارتــــــــــــــــــــنا

ــــــرودٌ  ــــــها البــــــدیع بـــ   فهـــــي فـــــي نسجـ

**  

**  

ـــــــــهلات الولیــــــــد ـــــــــورة مـــــــــن مهل   صـ

ـــــــــزید ـــــــــها بـــــــــأرض ت   احكمــــــــوا وشیـ

                                                
الخرطـوم ص (  –دار الإرشـاد للطباعـة  -أحمد عبد االله سـامي  د.  –الشاعر السوداني محمد سعید العباسي  (1)

٢٣ -٢٠(  
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  واعترانــا مــن شــعره فــي شـــرب الكــأس

  ولـــــه فـــــي عــــــــلم الســــــلوك عــــــبارات

  فتربـــــــــى منــــــــــــها رجــــــــــــال بــــــــــآداب
  

**  

**  

**  

ــــــــــكر ین ــــــــــقودسـ ــــــــــنة العن ــــــــــسى اب   ـ

ــــــــــــــاللؤلؤ المنــــــــــــــــضود ــــــــــــــظ كـ   ولفـ

  )٢(حســــــــــــان التـــــــــــوجیه والتجـــــــــــــوید
  

وقــد قــال عنــه العباســي فــي )٣(أمــا ثانیهمــا فهــو الشــاعر المبــدع إبــراهیم التلیــب 

حاشـــیة الـــدیوان   (( هـــو الأســـتاذ الشـــیخ إبـــراهیم التلیـــب ، معـــروف بالســـودان قاطبـــة 

ة وتقـواه وكـان یقـول الشـعر بسـهولة زائـدة فیخرجـه فـي بشعرة وأدبه وورعه وبنفسه الأبی

رصـانة وإبـداع قـل أن بجاریـة شـاعر فیهـا ویـدَلّ علـى اهتمـام العباسـي واحتفالـه بشــعر 

  التلیب قولة في رثائة 

  شــــــاعر ان شـــــــــدا حســــــــبناه یــــــــروى

ـــــــاذا راز   مـــــــن عصــــــى القــــــوافى )٤(فــــ

  عبقــــرى یجــــلو المعـــانى كمـــا یخــــتارها

ـــــقه عــــن   نظــــم غـــــض اللآلــــى لــــم یعـــ

ــــــباجها  الخســـــرواني   یقتــــــني مـــــن دیــ

  

**  

**  

**  

**  

**  

  معــــــــجزات القــــــــریض عـــــــن بشـــــــاره

  فهــــــــى طــــــــــوع اقــــــــــتداره وابتــــــــــكاره

  فــــــــــى البـــــــــــــدیع مــــــــــــــن مخـــــــــــــتاره

  نثــــــــــره النـــــــــــــیرات ضــــــــــــمن نثــــــــــاره

  قشـــــــــیباً والـــــــــناس اســــــــري معــــــــاره

  

ه التجارب الصوفیة واول هذه ولكل ذلك كان لابد ان نجد في شعره بعض الصدى لهذ  

المظاهر نجدها في محاولات التشطیر والتخمیس علـى الـنهج نفسـه الـذي ذهـب إلیـه شـعراء 

المتصوفة فقد شطّر بیتي النفحات السمانیة وخمس قصیدة أبـي مـدین الغـوث وبیتـىْ الشـیخ 

لأبیـات التـي الشبلي ، ولعله قـد فعـل ذلـك مجـاراةً لشـعراء المتصـوفة وتبركـاً بهـذه القصـائد وا

یحفظونهــا وأســلوب التشــطیر هــذا یخــرج الشــعر مــن هــذا البــاب ویدخلــه فــي بــاب الــنظم لان 

الشــكل والمضــمون بعینهمــا وهــو أمــرُ یحــده مــن حریــة الشــاعر یحــتكم فیمــا یشــطّره علــي 

التعبیـر عــن عاطفتــه وأفكـاره ناهیــك عــن التكلــف فیـه لــذا یقــول الناقـد الســوداني حمــزة الملــك 

فیه إلزامُ للنفس بمشاركة نفس أخرى في میولها وإحساسها  هشطیر وما نحا نحو طنبل (( والت

ولكــن بــلا طائــل ، لیســأل قارؤنــا أو شــاعرنا نفســه عــن الفائــدة التــي یمكــن أن تحصــل مــن 

فـي بـلاد العـرب منـذ شـاعر كـان یعـیش  تشطیر شاعر یعیش الآن في السودان أو أبیـات 

فانه سیكون كمن سكب من روحه في كاس غیره سنة انه سیجد الجواب لاشى وإلا  ١٠٠٠

                                                
  ) .  ١٨٨(  -م )  ١٩٩٩الخرطوم  (  -دار البلد   -دیوان العباسي    (2)
قصـیدة رثـاء المرحـوم الشـیخ ابـراهیم التلیـب ص (  -م )  ١٩٩٩الخرطـوم (  -دار البلـد   -دیـوان العباسـي    (3)

  ) على هامش الصفحة . ٢٢٥
  راز الأمر : حاوله  .  (4)
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فــي الــنظم غیــر أن  الــنظم  نفصــارت الكــأس  مزیجــاً مــن روحــین ولا یلجــا إلیــه إلا المبتــدئی

  . )١()) شيء والشعر شیئاً آخر والذي یجب أن ننتبه إلیه هو الشعور بالجمال 

وقــد أوضــح العباســي انــه لجــا إلــى التشــطیر لإرضــاء ذوق العامــة فــي تقدیمــه 

لقصیدة أبى مـدین الغـوث فیقـول (إنهـا قصـیدةً فـذةً فـي بابهـا وقـد لا تجـد فـي السـودان 

ظهر قلب ولقد خمّسها أكابر العلماء مـن أئمـة المتصـوفة كسـیدي (( من لم  یحفظها عن 

محي الدین بن عربي )) في المتقدمین وسیدنا وأستاذنا الحجه عبد المحمـود نـور الـدائم فـي 

إقبال الناس عندنا علي هذه القصیدة وعلى مـا یجـرى مجراهـا أیـت المتأخرین لذلك لما ر 

  .)٢(أقدمت فخمّستها )) 

نترك محاولات العباسي في التشطیر والتخمیس لنتأمل التأثیر الحقیقـي للحیـاة  

ــنهج الــذي نألفــه والشــعر  الصــوفي فــي شــعر العباســي فنجــد أولا انــه تغنــي بــالخمر علــي ال

لــم یــذق شــعراء المتصــوفة الخمــر ، ولكــنهم لــم یجــدوا مــن  ونعرفــه عــن        المتصــوفة ،

تبهجهم وهم في التأمل غارقین سـوى الخمـر التـي الغیبوبة التي المصطلحات ما یعبر عن 

ســمعوا عنهــا وعــن تأثیرهــا فــي عقــول شــاربیها وكــذلك كــان حــال العباســي ، فلــم یُعــرف عنــه 

البعــد فـالخمر عنـده  مجـرد لفــظ اسـتبعاد ذلـك كـل یــدعونا إلـى شـرب الخمـر وتربیتـه وتدینـه 

  یستعیره لوصف لحظاته الزاهیة كحال الصوفیة كقولة :

  

  كــــم قطفنــــا فــــي ذلــــك الــــروض زهـــــرا

ـــــــــاقي ــــــــه غــــــــرة الســـ   ومصــــــــابیحنا ب

ـــــــهاتى ـــــــرام ف ــــــت الكــ ــــــا لبن ــــــد ظمئن   ق

ـــــــــــــدّاً لـــــــــــــخدٍ  ـــــــــــــید خـ   وتعــــــــــــالي نعـــ

  

**  

**  

**  

**  
  

  ورضـــــــــــــــعنا فــــــــــــــیه أفــــــــــــــاویق درِّ 

ــــــــفه بــــــــ   ات یســـــــريوبـــــــــدر مـــــــن كـ

ــــــاس خمـــــر یزجـــــي فقــــــاقع حمـــــر   كـ

ــــــغرِ  ــــــرانا الجــــــوي وثغـــــراً لث )١(قـــــد بــ
  

  

  وقد كنى(( ببنت الكرام )) عن مصر . 

وننظـر إلـى بعـض غزلیــات العباسـي فنجـد فیهـا روح  العشــق الصـوفي مـع اخــتلاف              

والوجــد ، الأســباب فشــعراء الصــوفیة یتحــدثون عــن الحبیــب الهــاجر ویمعنــون فــي التدلــه فــي 

عـن تجربـة حـب رجـل لأمـراةِ ملكـت زمـام قلبـه وإنمـا یرمـزون یمثـل هـذه  نفي ذلك لا یعبـرو 

                                                
  د . أحمد عبد االله سامي  –الشاعر السوداني محمد سعید العباسي   (1)
  ) .  ٢٦٣ص (  -م )  ١٩٩٩(  –دیوان العباسي دار البلد   (2)
  )  ٤٩م ) ص ( ١٩٩٩(  -دار البلد   –دیوان العباسي   (1)



 ٣٦

عـــن بعـــض مـــا یتصـــل بتـــأملاتهم  وجـــذبهم ، وهـــم بـــذلك قـــد اكســـبوا معنـــي الحـــب  التجـــارب

الإنساني معان جدیده غیر التي یعرفها  العامـة مـن النـاس وجعلـوه خالصـاً للـذات الإلهیـة ، 

د كان شأنه غیر ذلك وقد بینا ذلك في حدیثنا عن بادیة الكبابیش وقد كانـت أما العباسي فق

الحیاة الاجتماعیة المحافظة التي عاشـها جیـل العباسـي بشـكل عـام والعباسـي بشـكل خـاص 

الـي  -في كثیـر مـن الأحیـان  -لانهم كانوا من أبناء البیوت الدینیة الكبیرة تقودهم مجبرین 

كــل هــذا الوجــد والحنــین فــي هــذه الصــور التــي تشــابه فیفــرغ   معانــاة شــدیدة مــن الحرمــان ،

  والوجد:الغزل الصوفي الذي یفیض بالتدله 

ـــــــبان ــــــري بحــــــدیث اهــــــل الــ ــــــا مخب   ی

  اعـــــد الحـــــدیث فـــــدتك نفـــــــسُ مُولـــــعٍ 

  بـــــــاالله هــــــــل وادى العقـــــــــــیق ومــــــــاؤه

ــــــــــــــرت   كالعهـــــــــــــد زاهٍ زاهـــــــــــــرٍ أم غیــ

  یــــا بــــالي الأطــــلال قــــل لــــي هــــل درى

ــــن الصــــباب ــــت م ــــي حمل   ة والاســـــيان

  لـــــو كنــــــت شـــــاهدنا عشــــــیة ودعــــــــوا

ـــــــــــولهم   ورایتنــــــــــى امشــــــــــى وراء حمـ

  لعلمـــــــت ان لــــــــواء أربـــــــــاب الهــــــــوى
  

  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  
  

ـــــــانٍ  ـــــــن نُعم ـــــــالجزع م ــــــــروّحي ب   ومــ

ــــــــان ـــــــــدمعٍ هت ـــــــــلول بمـ   یبكــــــــى الطـ

ــــــزلال وضــــــاله المتــــــداني ـــــــذب ال   العـ

ـــــــنه الســــــنون وطـــــــارق الحــــــدثان   مـ

  قـــــــد أبلانـــــــيأهــــــــــلوك ان الشــــــــوق 

  مـــــا لیـــــــــس یحـــــــمل مثلــــــه الــــــثقلان

ــــــان ـــــــائن ســــــائق الاظع   وحــــــدا الظعــ

ــــانى ــــدمع مــــن اجف ـــــب ال   ورأیــــت سكـ

)٢(بیــــــــدي وإنـــــــــي لا أقُــــــــاسُ بثــــــــان
  

  

تدلـه الشــاعر الصـوفي إبــراهیم  للاتجـد فــي هـذا الغــزل الـذي یفــیض بـالحنین والوجــد مـا یماثــ

  :  )٣(ینا والاعتكاف للعبادة فهو یقول التلیب ووجده وقد عرف عنه الزهد في الحیاة الد

ـــــــــطرا    مــــــــر النســــــــیم بارضــــــــهم فتعــ

ـــــــتنا ــــــریح قــــــد انشقــ   مهــــــلاً نســــــیم ال

ـــــوادي وطیـــــب ربوعـــــه   حـــــدّث عـــــن ال
  

ــــــه ـــــــاهد بان   واعــــــد حــــــدیثك عــــــن معـ

ــــــل عنـــــدهم   عـــــن ســـــاكنیه فـــــدیتهم هـ

  ام حملــــــــــــــوك رســـــــــــــــــالة لمــــــــــــــــتیم

ـــــــاله   أم ســــــاءلوك عــــــن الشــــــجيِّ وحـ

ــــــــــــع ــــــــــــاتل االله البــ   اد فــــــــــــانهیـــــــــــا قـ

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

ـــــــرا ــــــــث  العنب ــــــــرى یب   او مـــــــاتراه سـ

ــــــیّاح مســـــكاً اذفـــــرا ــــــرْفك الف ـــــن عَـ   م

  الا تـــــزل مخضـــــل الجوانـــــبِ اخضــــــرا

ـــــــــررا ـــــــــدى مك ــــــــــلو ل ــــــــــدیثه یحـ   فحــ

ــــــفان بهــــــم جفـــــت الكـــــرى   علـــــم باجــ

ـــــرب المــــدام المســــكرا   مــــن حــــبهم شـ

ــــــــا تحــــــــــنظل ب ـــــــــدهم وتمـــــــــررایام   ع

  یــــوهي الضـــــلیع ویفضــــــــح المتســـــترا

                                                
  ) .  ١٩٣ص (  –المرجع السابق  (2)
  ). ١٠٠ص (  –المرجع السابق   (3)



 ٣٧

ــــــــبت عوامــــــــله ذخـــــــائر مهجتـــــــى   سلـ

  

**  
  

  فلـــــذاك دمعـــــي إثـــــــــرها یامـــــا جـــــرى

  

وقد تحدث شـعراء المتصـوفة فـي مثـل هـذا العشـق الصـوفي عـن ( هنـد وسـلمى ) ولـم 

تكن هنالك هنداً ولم تكن سلمى إنما هما من الرموز ، وقد ذهب شـاعرنا مـذهب المتصـوفة 

ه یختلف عنهم بأنه یقصد محبوبة بعینها شقف بهـا حبـا نفسه في  استعارة هذه الرموز ولكن

  ولم یكن بإمكانه لطبیعة الوضع الاجتماعي التصریح باسمها ومن ذلك قولة :

   

  الا هــــــل اتــــــى هنــــــدا ولازال بالحــــــــمى

ــــدة   بـــاني حططـــت الرحـــل فـــي خیـــر بل

  

**  

**  
  

  

  ملــث مــن الرضــوان یهمــي علــي هنــد

)١(عرفــت بهــا رهـــط الســماحة والمجــد
  

  

  ه : وقول

ـــمى ــت تحــلُ بهــا سلـ ــا كان ــي رُب   قفــوا ف

ـــــــلوا   أســــــائل رســــــم الــــــــدار ایــــــن ترحـ

  

**  

**  
  

  

  فــــإنى ارى هجــــران تلــــك الربــــا ظـــــلما

)٢(وهل أفصحت یوماً لسـائلها العجمـا
  

  

  

ــــب آخــــر بــــبعض صــــیغ التعبیــــر والمصــــطلحات  كــــذلك تــــأثر العباســــي مــــن جان

لإلهیــة الســمانیة وهــو كتــاب فــي الصــوفیة فهــو عنــدما قــرّظ كتــاب النفحــات االمتداولــة بــین 

آداب الطریقة السمانیة وأورادها وفیه آداب للمرید السالك وكیفیة الذكر كان تقریظه ینم عن 

إعجاب المتصوف أكثـر مـن تقـریظ الأدیـب یقـول عـن الأسـتاذ السـمان رضـي االله عنـه وهـو 

ســنا  الكتــاب انــه ( العــارف القطــب ) ، ( رحــى الأســرار ) ( بحــر الســر ) (عــممؤلــف 

( طبیــب القلــوب ) وهــو یســأله أن (یمــده إرشــاده الشــرق والغربــا ) ،(نــور المعــارف ) ،   

ویـدعو لــه بالتحیـة مــن (روح االله) بسـره) ( ویكشـف عــن بصـیرته لأنـه ( قطــب الـورى ) ) 

وكـذلك قصـیدته فـي رثـاء والـده والتـي مـر )٣(وكل ذلك في قصیدته (نفحـات السـمانیة) 

  ن تلك المصطلحات .بنا ذكرها فیها الكثیر م

كــذلك مــن الجوانــب التــي تــأثر فیهــا العباســي بالشــعر الصــوفي اختتــام كثیــرٍ 

بالابتهـــال والســـؤال والتضـــرع إلـــى االله طالبـــا المغفـــرة داعیـــاً لقومـــه بالرشـــد مـــن قصـــائده 

والهدایــة وفــي مثــل هــذه الأبیــات تحــس حــرارة الوجــد الصــوفي الــذي یأمــل الوصــول إلــى 

                                                
  ). ١٠٧ص ( –م ) ١٩٩٩الخرطوم (  –دار البلد  –دیوان العباسي   (1)
  ) .  ١٥٥ص (  –المرجع السابق  (2)
  ) . ٢٥٨ص (  –المرجع السابق   (3)



 ٣٨

یعجــزه قــدرة البشــر علــى تحقیــق مــا یصــبو إلیــه فیقــول فــي ختــام  الســلوك المثــالي ولكــن 

  قصیده عبر الأیام :

ـــي إذا مـــا ضمــــن ـــي يمـــن ل   فـــي حفرت

ـــــــوفي وســـــــلوته ــــــــلاني الخــــــــل ال   وسـ

ـــــــــولني ــــــــت حمـــــــــایتي فت ـــــــــا رب أن   یـ

ّــن ظاهـــــــري بعــــــوارف   جــــــد لــــــى وزیـــــ

  أنـــــــا عــــــــبد ســـــــــوء أوثقتـــــــه ذنـــــــــوبه

ـــــن ذنــــوب أثقلــــت   إن لــــم تكــــن لــــي مـ
  

  

**  

**  

**  

**  

**  

**  
  

  

ــــــــــــر دارٍ بلقـــــــــــع ــــــــــــلي وصــــــــــــرت بقعـ   أهـ

  وهجـــــــــرت مصـــــــــطافي هنـــــــــاك ومربعـــــــــــي

  یــــــــا رب أنــــــــت مــــــــن النوائــــــــب مفـــــــــــزعي

  وببـــــــــــــــاطني نــــــــــــــــــور المــــــــــــــــعارف أودع

ـــــــــمى الرحـــــــــاب الأوســــــــع   انــــــــا لائــــــــذ بحـ

)١(ظهــــــــري فمــــــــا أقــــــــــوى واقــــــــــفر مرتــــــــع
  

  

وســلا بهــم كمــا أن إعجــاب شــاعرنا بأجــداده عارفــا بفضــلهم وعلمهــم مقــدرا دورهــم مت   

ســاعیاً  إلــى ترســم خطــاهم یقــارب فــي كثیــر مــن الأحیــان توســل بعــض المریــدین مــن 

  المتصوفة بشیوخهم وأقطابهم. 

ـــك ســـادات المفاخــــر ذادة الحمـــى   أولئ

  أبـــــوهم رفیـــــق المصـــــــطفي وصـــــدیقه

ــــي النائبـــــات وعـــــدتي   هــــم ملجــــأئي ف

ـــــــله ـــــــدهر كـ ــــــام والـ ــــــة الأی   وهــــــم نخب

ـــــة الإســـــلام نظــــــرة مشـــــــف ـــــا حُجّ   قفی

  ومـــــالي غیـــــر الحـــــب فیـــــــك وســــــیلةً 

  فصـــــلني بـــــــما أملـــــــت فیـــــك ومــــــدّني

  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  
  

  

ـــــــــهبا   وربیــــــــع النــــــــاس فــــــــي ألســـــــــنة الشــ

  وأول مـــــــن فـــــــي االله داعـــــــــي الهـــــــدي لبـــــــا

ـــــــي خطبـــــــا ــــــــت مـــــــن زمن ـــــــزي إن أولیـ   وكن

  والَ الســــــماح الغــــــض فــــــي العــــــرب العـــــــربا

ــــــقبى ـــــي الع ــــــي الأمـــــن ف ـــــي  عســـــي القـ   إل

ــــي جــــدك ال ــــن فضــــل الصــــحباوف   صــــدیق م

)٢(بســـــرك واكشـــــف عـــــن بصـــــیرتي الحجــــــبا
  

  

وبعــد هــذا الســرد فإنــا نعتقــد أن العباســي لــم یكــن شــاعراً صــوفیاً فحســب ، ولكنــه بحكــم البیئــة 

الصوفیة التي عاش فیهـا تحـت كنـف الطریقـة السـمانیة التـي كـان لهـا نفـوذٌ روحـيٌ كبیـرٌ علـي 

كانة خاصة عند أهل السـودان منـذ التـاریخ القـدیم كثیر من أهل السودان مما جعل لزعمائها م

فاصـــبحوا یـــدینون لهـــذه الطریقـــة بـــالولاء والاحتـــرام وكـــان شـــاعرنا العباســـي یحـــافظ علـــي ذلـــك 

  مما حدا به لإظهار المسحة الصوفیة في شعره .  هالتراث ویعتز ب
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  ) .  ٢٦١ص (  –المرجع السابق   (2)



 ٤٢

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث
 بین البادیة العربیة والسودانیة

  



 ٤٣

  المبحث الأول 
 ت ا  

  

   م ا ا  ا أ دا  ؟ 

ل مـــن صــإلــى كتابـــة هــذا الف يدت بــحـــهــذا الســؤال أو الإجابــة علیـــه هــي مــا 

ــ، البحــث   نــيأســالیب الأقــدمین لكند فقــد ذهــب أكثــر البــاحثین إلــى أن العباســي قــد قلّ

أختلــف معهــم فــي ذلــك فعملــت علــى دحــض هــذه الــدعوى إنطلاقــاً مــن المقارنــة بــین 

ـــ فـــي شـــعره ومـــدى وجـــود هـــذه الســـمات فـــي            مات البدویـــة التـــي ظهـــرت السِّ

هـا البحـث عـن ادؤ البادیة العربیة فكان على أولاً الإطلاع على بعـض الكتابـات التـي م

 الزنجیةأو  أصول الشعر السوداني إلى العربیة الصرفةرد خلال الذات السودانیة من 

ـــى الشـــعر العربـــي  الخالصـــة فـــي مفهومـــه          أو مـــدى إنتمائـــه فـــي مضـــمونه إل

 والاخــتلافضــة وبالتـالي معرفــة سـمات التشــابه حالعـالمي أو تمازجــه مـع الأفریقیــة الم

  بین البادیة السودانیة والعربیة . 

             ول الدكتور محمد النویهي فـي كتابـه الإتجاهـات الشـعریةتنافي سمات التشابه 

م قصــیدة البطانــة لشــاعرنا الكبیــر عبــد االله  ١٩٥٧فــي الســودان الطبعــة الأولــى ســنة 

  محمد عمر البنا التي یقول في مطلعها : 

  الغمام حیاكلوا و ــوما رح **رعى الرحمن أهلك ما أقاموا 

ت نهـج القصـیدة هجـوعلى قصیدته بالتقلیدیة التـي إنتد على شاعرنا بالمقلّ  مَ كَ حَ 

ح بــأن شــاعرها بــدوي قُــ ولــم یــدرِ والمضــمون والخیــال و الأســلوب   شــكلالقدیمــة فــي ال

ترعرع بالبادیة السـودانیة التـي تشـابه البادیـة العربیـة إلـى حـد كبیـر إلا عنـدما قـدم إلـى 

  في بوادیه فقال :  السودان وتنقل

وكنـت أعتقــد أننــي أفهمــه ولــم أدر  ، القــدیم فــي مصــر ( درسـت الأدب العربــي   

رحلـت إلـى السـودان وعشـت فیـه وتجولـت فـي تلـك البیئـة  الا حـینكم كان ذلك نظریـاً 

العربیة القریبة الشبه لما وصفه الشعراء القـدامي ورأیـت للمـرة الأولـى فـي حیـاتي كثیـراً 

  .  )١(ي شعرهم )من النباتات والحیوانات والمناظر الطبیعیة التي سجلوها ف

                                                
  ) . ٦حاشیة كتاب الإتجاهات الشعریة في السودان د. محمد النویهي ص (   (1)



 ٤٤

فــي محاولــة إیجــاد الشــبه بــین لغــة  )٢( ویقــول بروفیســور عــون الشــریف قاســم 

شـــأن كـــل  –واللغـــة الحیـــة  (( –:فـــي الســـودان وشـــبه الجزیـــرة العربیـــة          البـــدو

تكییـــف بظــــروف البیئـــة وتتلــــون بتلـــون عناصـــرها وكــــان هـــذا دأب اللغــــة ت –الأحیـــاء 

حیـة  ها وإختلاف لهجاتها ومفرداتها وتراكیبها صـورةً العربیة في السودان فهي في تنوع

دین من االب الرعاةهي صورة للصحراء على السنة و لوضع السودان الجغرافي والبشري 

بكـل مـا یتعلـق  فار بحثاً عن الكلا والماء فتراها حینئذٍ حافلةً قالذین یجوبون ال الأعراب

فـي جـاهلیتهم فـي حـدیثهم عـن بحیاة البادیة من مصطلح یكاد یطابق ما عهده العرب 

الإبــل والنبــات والأنــواء والأمطــار والرعــود والبــروق ومــا یتصــل بكــل ذلــك مــن مشــاكل 

داه بغیــرهم مــن ســكان الــبلاد الأصــلیین ولاء البُــهــإخــتلاط  والترحــال ، وكلمــا قــلّ  الحــلّ 

حتواهـــا وهـــي صـــورة للبیئـــات مكانـــت لغـــتهم أقـــرب إلـــى اللغـــة الجاهلیـــة فـــي مـــدلولها و 

یة المستتقرة أو المترحلة فنراها تكتظ في السنة المتحضـرین علـى ضـفاف النیـل الزراع

إلى ذلك مما ا أدوات الزراعة وأحوال النیل ومو مصطلحات كثیرة تتعلق بأمور السقى ب

ة فـي غـرب السـودان وهـي ئـه ونـرى فیهـا شـاهداً قویـاً علـى طبیعـة البیبـلا عهد للعرب 

  ش أو سواهم من القبائل في غرب البلاد . تنطلق من السنة البقارة أو الكبابی

ثم هي فوق هذا وذاك صورة حیة للتماذج البشري العظیم الذي أكسب السكان 

إمتزجت لغتهم بعناصر مختلفة من لغـات هـؤلاء و الأصلیین واختلطت دماؤهم بدمائهم 

   السكان واختلطت بها إختلاطاً نرى سماته الواضحة في المفردات والتراكیب والنطق .

مــن كــل ذلــك یتضــح أن اللغــة العربیــة فــي الســودان واســعة ســعة هــذا الســودان 

شــهد بــه العــدد الضــخم مــن لهجــات ینطبــع علــى صــفحاتها كــل هــذا الإخــتلاف ممــا ی

القبائل في شرق البلاد وغربها شمالها وجنوبها ووسطها والأمر في ذلك شبیه لما كان 

یكل لغـوي هلإسلام وبعده بقلیل فهناك ه حال اللغة العربیة في جزیرة العرب قبیل ایعل

والإخـتلاف بـإختلاف المـؤثرات  یزعام یشترك فیه الجمیع ثم من بعد ذلك یحدث التمـا

ربیـــة فـــي كـــل أقطـــار العروبـــة نراهـــا فـــى الســـودان تمتـــاز عوالبیئـــات وكمـــا هـــو حـــال ال

  )) ..ها المختلفهر بعضها اللهجات العربیه فى اقطا في شاركها تت خاصه قد بسما

                                                
  . ١٥ – ١٤للهجة العامیة في السودان د. عون الشریف قاسم ص قاموس ا  (2)



 ٤٥

  -:الحصر  لا ثالل المیعلى سبسمات ال هذهبعض و 

  -اال اوف : 

  فقع   - أفق  ، ل عس –ل أیس :  الهمزه الى عین مثل

قول اربون وعربون واتفقـا واتفقـع ویقولـون توابدال الهمزه عینا لغة تمیم والعرب 

  فى السودان اتبره وعطبره .

 :  ء اا-   

  . لزم - لزبابن عمى  ،  تملح –ه لت المراحبِ انزقم ،  –نزقب إ

  

  وشواهد ذلك كثیره فى كتاب قاموس اللهجه العامیه فى السودان 

 ةیـعربال ةیدصـراض القغج الشـعبي ، بـاذالنمـو  احتفاظویجدر بنا  الحدیث عن 

والسـودان  البادیـةبـین   الأدب فـي الأغـراضابه شـونما تكلف مما یدل على تد ةالقدیم

 الأدبمـــن  الأولـــى قصـــیدتیة علـــى ذلـــك مـــن خـــلال مقارنـــة ویمكـــن الوقـــوف ةوالعربیـــ

  من الشعر العربى القدیم . والثانیة السوداني الشعبي

بنونــة  ةالاولــى ( مناحــه ) اى مایعــادل ادب الرثــاء عنــد العــرب قالتهــا الشــاعر 
ــــث تتفــــق  فــــى رثــــاء صــــخر )٢( قالتهــــا الخنســــاء والأخــــرى،  أخیهــــا  فــــى رثــــاء)١( حی

  . تقریري عاطفي وأسلوبالفنى وتنقسمان الى اسلوب القصدتان فى التقسیم 

 وقوالشـــ ةوالحرقــ اللّوعــة ظهـــارإ و  البكائیــةتمثلـــه العبــارات  العــاطفي فالأســلوب

) وتكـرر هـيحیـث تكـرر الخنسـاء عبـارة ( تبكـى ر  ومن مقومات هذا الاسـلوب التكـرا

 نایـــاتعلیـــه ) والتـــى هـــى بـــنفس المعنـــى ثـــم اطـــلاق الك أحـــي(             شـــاعرتنا 

   .( علم فى راسه نار) لابراز حراره التعبیر ونقل المشاعر بدقه تقول الخنساء 

                                                
بنونة اسم شاعرة سودانیة وهي بنت المـك نمـر واشـتهرت بنونـة الجعلیـة بشـعرها ( قـاموس اللهجـة العامیـة فـي   (1)

  ) . ١٣٢ص (  –م  ١٩٨٥ –الطبعة الثانیة  -المكتب المصري الحدیث   –السودان ) د. عون الشریف قاسم 
خنساء : تماضر بنت عمر بن الحارث بن الشرید من المخضرمین الذین شـهدوا الجاهلیـة ثـم أدركـت الإسـلام ال (2)

  فأسلمت فحسن اسلامها ، وهي معروفة بمراثیها لأخویها صخر ومعاویة وهي القائلة : 

  وإن صخراً لتأتم الهداة به       كأنه علم في رأسه نار

  ) .  ٢١٠ص (  –قرأه وشرحه محمود محمد شاكر  –السفر الأول  -لابن سلام   –طبقات فحول الشعراء 



 ٤٦

ـــــل ان الشـــــاعرت خـــــیلاً )وتقـــــول شـــــاعرتنا ( عـــــریس   إطـــــلاق فـــــين تتفقـــــان یب

  .رت فى شعر الخنساء نظقد  الشعبیة ةان الشاعر  ئتوهم القار یحتى ل الأوصاف

 ) والشـــاعره تىالســـبنه ( ی( صـــخر ) الـــى المـــوت بمشـــ مشـــیهالخنســـاء تشـــبه ف

وهــى نفــس ) مزاتــه متطابقــات ق مشفــى نفــس المعنــى ( اســد جیشــا مكــر  تقــولالشــعبیة 

 تشـبیهاتفقتـا فـى  الشاعرتینلاسد والسبنتى كما ان ا مشیةصوره الاصرار والتوثب فى 

  :اض یردها المرء اذ تقول الخنساء یحبالموت 

  عارورده  ل الموارد مافىهـا **ناذره تاء )) قد ـــ(( وراد م

  یه .بعره الشعاوتقول الش

  )) .، یجیك فى اول الواردات  ن((ان ورد

)  ةاحـــن( الم الشـــعرياســـالیب فـــن الرثـــاء  مـــننا الـــى القســـم الثـــانى صـــخلفـــإن 

ثر المیــت علــى نفــس آهتمــام دائمــا بتعــداد مــممیزاتــه الإمــن وهوالجانــب التقریــرى تجــد 

ى تلشــــ هواســــتیفائمثــــالى فــــى بیئتــــه متكاملــــه للفتــــى ال ةورســــم صــــور  المقـــایس العربیــــه 

  الخ . …. والمروءة والشجاعةالكرم  في المتمثلة وأخلاقیاتها ةالحیا ضرورات

  ومن ممیزات هذا الاسلوب استعمال ادوات النفى كقول الخنساء 

  ارُ یل مرّ ـاوزه باللـــولایج **لایمنع القوم ان سالوه سترته 

  وتقول شاعرتنا الشعبیة : 

  . )١( هو الفافنوس ما

   . )٢( لید البوصقهو ال ما

ـــداء تقـــول الخنســـاء (  إنثـــم  مـــن ممیـــزات هـــذا الاســـلوب اســـتعمال احـــرف الن

   :  الشعبیة  الشاعرةوقول یاصخر ) 

   . یابقة عقود السم

  )٣( مقنع بنات جعل العزاز من جم  یا

                                                
  ما تستعمل في العامیة السودانیة بدلاً عن لا الناهیة . الفافنوس : نبات عفن ضئیل .   (1)
  القلید : الغلیظ لاحظ تبادل حرفي الدال والظاء  .  البوص : على عكس الفافنوس .      (2)

لســلم الـذي ینعقــد فــي الحلـق لمرارتــه ویــا سـتر عــرض بنــات الجعلیـین ( جعــل هنــا معنـى البیــت : یـا جرعــة ا  -   

  مرخماً )



 ٤٧

  كما ان من ممیزات هذا الاسلوب استعمال صیغ المبالغه لقول الخنساء :

  اد اندیه للجیش جرارشهّ  **ط اودیه هبّالویه ال احمّ 

  ال :عّ ف نه من وز لصیغس انفوقول الأخرى على 

  )٤( ى سروجن دملاّ ــم **حـــافلناق رتّ ـــف

التــدفق  حتــى لا تعیقــالاحــرف العطــف  نكمــا نلاحــظ عــدم اســتعمال الشــاعرتی

مـن الـدموع  العاطفـه العـارم سـیلاً  تـدفق لا تقف هـذه الحـروف سـداً یمنـع الشعرى وكي

.)٥(   

والمتتبع لدلالات ومعاني الأمثال السودانیة والحدیث عن الأسـاطیر والخرافـات 

          ه لـیخجد أكبر دلیل على تشابه التجربة الإنسانیة المستمده من حیاة مشـابهه انتجـت ای

  . )٦(ة مشابه

 نجد ةول عربیها بعضهم الى اصُ دكذلك تبرز بعض العادات السودانیه التى ر 

والتمســـك  ةفـــى العروبــ یغــالهمصـــالتهم  والــك لأالســـودان وذ أهــل بقیــت عنـــدقـــد  انهــا 

  المغتربات . عند  ةمنها عادة دخان الطلح خاص ةبعادات العرب القدماء منذ الجاهلی

فالـدخان فــى التــراث العربــى نوعــان ، البخــور . المعــروف وتطیــب بــه الاجســام 

 ةاء والزینـفالاسـتد بغـرض ةالعربیـ أةه المـر والثیاب والبیوت ، والدخان الـذى تصـطلى بـ

 )١( فاقت عنایة نساء العرب الاولیـات ةالسودان بهما عنای نساءلوكلا النوعین عندنا و 

  :  ذلك یقول الشاعر العربىل

  والطیب كتانرها الا فكالعاج ص **ه بیاء حالدمن ث ةعمیر  وما

اثــر الــدخان ره مــن فبیضــاء كالعــاج تعلــو بیــاض لونهــا صــ  أةمــر إ صــففهــو ی 

كـتن سـواد الفى كـلام العـرب هـو لطـخ الـدخان بالجسـم او الحـائط و  لان الكتنوالطیب 

                                                                                                                                       
  أي كافة .   (3)
  فرتاق : مشتت شمل الخیول . حافلن : زینتهن  . ملاي سوجن دم : مالي سروجهن دماً   (4)
  م .  ١٩٦٧الخرطوم دیسمبر  –راجع مقال الباحث بین بنونة بت المك نمر والخنساء   (5)
  لعبد االله عبد الرحمن .  ٥العربیة في السودان المقدمة ص   (6)
  أصولها عربیة من وحي اللغة وطرائف التراث ونوادره د . ابراهیم القرشي عثمان .  ةعادات سوادنی  (1)



 ٤٨

العشـب ولصـق بهـا اثـر  أكلـت ة) : إذاالدابـ جحافـل تكتنـ ( فاه ایضا تقول العربشال

  ه فى الانسان .لشفالحیوان كا من ةالجحفلو ضره خال

  : آخروقول  

  نارـى الـــــــــــــــــــــــــــــنزینــــــــــــــب ت نامـــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــمدتاذا ما ــــــــــــــــــــــــــــــیل خــ   قىـ
  

  

  

  

  

  

**  

**  
  

  

  وخببح مـــــــــــــــــاتـل الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــیقب

ـــــــــــــــــعل   ندل الرطــــــــــــــــبـیها المـــــــــــــــــ

  

           :  )٢( ویقول الاخطل

  )٣( لندوج على فحمیعود بـالا ** ةدخان النار شاتی سطلینلای

  وقال ابن هرمة  :

  شبوب على النارم الهندوعنبر  ** تفعمنيلكن ابیت وریح المسك 

السودان تكون الزینة داة أان من اهم خالد وحفرة ( :  ویقول بروفسر عبداالله الطیب

وتغطي  تتكون قد ادهن نا طع بعدنفوق  أةوتوضع اخشاب الطلح وتقعد المر  بیتفى كل 

صــله الــى خســها وقــد حــازت( جمعــت ) أر  شــمله ثقلیــه مــن الشــعر لایبــدو الابنفســها 

 ویقـــول شـــاعرنا محمـــد المهـــدى المجـــذوب عـــن هـــذه ن شـــریف )خاعلـــى وهوحمـــام ســـا

  ة: ر فالعاده واصفا الح

   ةمغاـان  الطلــــــــح فــــــــــــــــــبدخ وحفــــــــرة

  یةار ـنت عـــــــا امعـــــــت فیــــــه ومــــــحــــــلم

  ةعـــــــــناء یانـا بـــــــه الحـــــــنـــــــت بناـــــــــدم

  منتشــــــراً الغــــیم  العطــــر لــــفهــــا فقــــد لّ 

ــــــــــا وجدتـها لمعـــــــــتر فیزیـــــــــد صـــــــــ   هاــ

  

**  

**  
  

  

ــــــنـــــــت   راـطیــــــعا وتـونیـــــــوادف تلر دى ال

ــــالن مثـــلى وتظهـــر خفـــت   ذعوراـجم مــــ

ــــ ــــى النهــــرد ثوبــــا اـت   وراــــــدین محسـل

ـــدجى وروى مــــبـــ ـــوراـدر ال   ن نورهـــا ن

ــــــدود تدشـــــالم اهقلا وناهـــــدـصـــــ   راویـ

  

سطل برمیل  –دید ( جردل حمن إناءً واتخذت  النطعاتخذت الكراسى مكان  ثم 

ر هو ((الرحاله)) ومن الطرائف ان یخر اكتشاف خطآ. و  ةصغیر) مكان الحفر 

نت واستقرت همع سكنى قد اشعلت الطلح  وادفى مج ةاحدى المدن العربیسودانیه فى 

، والممرات فما احست وهى  رالدخان الافق وسد المناو  فملأوجلست فوقه واسترخت 

                                                
غیاث بن غوث بن الصلط بن الطارقـة الغلبـي یكنـى أبـا مالـك لقـب بالأخطـل لمعارضـته أهلـه وبنـى قومـه فـي   (2)

رأو أن كلامه فیها مضطرب خاطئ خرج بـه عـن العـرف تـوفي فـي آواخـر خلافـة الولیـد بـن عبـد الملـك سـنة  أمور

  هـ كانت أمه نصرانیة تدعى لیلى ٩٢
  )  ٤٥٠ص (  –بیروت  –دار الثقافة  –الأخطل في سیرته ونفسیته وشعره بقلم إیلیا الحاوي   (3)



 ٤٩

ون الجرس نر یورجال المطافى یطرقون الباب و  الا الخانقذلك الدخان  ةمر في غ

ا حظه نحسمن وكان  السحریة ینالعونظرت من  بثوبها تثر دفلملمت نفسها وت

  وشكرهم.  الأمرلهم شرح فجها فى نفس اللحظه دخول زو 

المغتربات من نسائنا فكلفهن بهذه العاده عظیم وهو دلیل اصاله  أما

 في ةلرعایة حقوق الزوجیه على الرغم من عدم ایجادهن مجالا للحفر  عالٍ رٍ ؤشوم

  فیها أرض تحفر . تسیل  بةكاق متر قش في العادة هتعرف هذ بیئات لا

داتنا وتقالیدنا السودانیة تنم عن أصالتنا وروحنا السمحة ومن المعروف أن عا

وأننا موغلون في العروبة لإندثار بعض هذه العادات عند أهلها الذین ابتدعوها 

كمایدل على أن أهل السودان متمسكون بتراثهم الزاخر بكل ما تعنیه هذه الكلمة مما 

ق على سلوك أهلها الأخیار وإن حدا ببعض زوّار بلادنا الحبیبة بالكتابة عنها والتعلی

   إختلفت هذه العادات باختلاف الأجناس والأعراق التي حواها وطننا الشاسع . 



 ٥٠

  
  المبحث الثاني

  افت 

 الذین عملوا على فیوردهابین البادیه السودانیه والعربیه  فاما سمات الاختلا 

 ةون على البادیغصبفى افریقیا فیُ  وإیغالهه تجینمن ز  إبتداءً انیه دالذات السو عن البحث 

في  والاستوائي المداريحرقه والمناخ مال شمسوال ةالشدید ةالحرار مات سِ  السودانیة

 استناداً لایجاد شعر سودانى یحمل هذا الطابع الذى یمیزه عن الادب العربى  ةمحاول

 دهدالذى نحن بص المكانالاقلیم (( ان  ءواه فى مقدمته عن نلدو خعلى كلام ابن 

فى الجزء الغربى المنحرف وانه یختص         والذى یقع السودان داخله  انه

العلوم والصنائع والمبانى و البشر واحوالهم ،  نكل اوجه الحیاه ، الوا بالانحراف في

 وان صبقبالطین وال یبنونوات والفواكه والحیونات وذكر ان السكان قوالملابس والا

الى تاثیر  اشارالجلود واوراق الشجر ثم  ملابسهم منأقواتهم من الذرة والعشب وأن 

 ةسبننهم وان فى ارواحهم من الحراره على یالاقلیم الحار فى امزجتهم واصل تكو 

خیر بانهم   ووصفهم نسب سكان الجزیرة العربیة إلى الأقالیم المعتدلة هم بینمانابدا

  . )٢( مقول شاعرنا صلاح احمد ابراهییولذا )١( للناس )) أمة أخرجت
  

ــــــمـــــن افریق انـــــا ـــــرى وخـــــط حــــــا صــ   الإســـــتواءرئها الكب
  

ـــــــــــــــــــــــــــرارات الشمـــــــــــــــــــــــــــــــتى بالحـــــــــــــــــــــــــــــشحن   وســـ
  

ــــــــــــكالق وشـــــــــــوتني   وسـار المجــــــــــــلى نـــــــــــــــــــــــــرابین عــ
  

ــــــــــــــحتـفل ـــــــــــــا منهـــــــــــــانى ــ ــــــــــــــك فأن ــــــــــــــبنعود الأــ   وســـ
  

ــــــــــــــم  وانـــــــــــــا ــــــــــــــكبمنجــ ــــــــــــــت شیر ـــ ــــــــــــــ   عالـدید الاشت
  

  الـــــــــــــعد تعـلى البــــــــــــــــــــــــما اشـــــــــــتم عـــــــــــــى كلـــــــــــــظیتل
  

  غیرـــــــــــــن افریقیــــــــا جوعـــــــــان كالطفــــــــل الصــــــــــــانــــــــا م
  

  صــبح مــذنبیاحه حمــراء مــن یقربهــا ـتفــ إلــى أهفــووانــا 
  

                                                
  ) . ٧٦مقدمة بن خلدون ( ص  (1)
  الطبعة الأولى  –الشاعر صلاح أحمد إبراهیم  –الأبنوس  دیوان غابة  (2)



 ٥١

وجـــود الانســـانى فـــى ال بـــین صـــلاح احمـــد ابـــراهیم  هـــذه ربطـــاً  أبیـــاتنجـــد فـــى 

 اللاوعـي فـي استحضـروق وكانـه ذزاج والـیتبع ذلك من اختلاف اللون والمِ  افریقیا وما

)  الفیتـــوري ل شـــعر (ســـجّ یابـــن خلـــدون) ومـــن الناحیـــة الأخـــرى (              نظـــره 

ادواتــه  ویتخــذ شــكل صــورهِ ی هره فنجــدغیــقلــیم الافریقــى وتفــرده عــن للإ اً لییصــفختلافــا تإ

  یقول : من عنصر المكان عندما

  نها فوق الغاباتیالشمس تموج ع يدتیالخنجر كانت س أنغرسلما 

ـــــــــــــــى لحقغوت ــــــــــــــــن ــــــــــــــــول الكاكـــــــــــــــاو الممتــ ــــــــــــــــوالش دهــ   لالاتـــــ

  كاتـــــــــــــــــحزانــــــــــــــى الضحیــــــــــــــــــن مساك صیـــــــــــــــــادینوقــــــــــــــوارب 

  وع علـــــــــى طـــــــــول الطرقــــــــــاتــــــــــــه الجــــــــــــاء علقهـــــــــن الـــــــــــــونس
  

  

مــــل تأبــــالرجوع الـــى التــــاریخ وال البیئتـــینخــــتلاف إبــــات إث بعضـــهمكمـــا یحــــاول 

الاثـار  علـى ى وجـدتتـال والنقوشلسمات الملوك والعلامات التى وجدت على الرسوم 

الانـوف  فطـسالملـوك المنحوتـه للزنـوج فهـم  شـكالبین مروى ووادى حلفا فى ا ةقعالوا

ه لــلففالعیــون وال ةالعظــام واســتدار  ضــخامةالطــول الــى جانــب  فــارهوهــه بعریضــو الج

 تبالســـما ومطابقتهــال یالاصــللزنجـــي الواضــحه فــى شــعورهم وهـــى الصــفات الممیــزه 

على النیل بین وادى  الواقعة صریةالمالاثار  علىالتى وجدت  شو قالمرسومه على الن

 دقیقةسامهم جان ا،  رواسوان والاقص سمبلابى آثار حلفا وجنوبى القاهره وخاصه فى 

خــلال  نمســتدیره وشــعورهم سلســه ویحــاولون مــغیــر   وأعیــنهموانــوافهم حــاده وجبــاهم 

 فـى وقـت واحـد وان التین عاشتا جنباً إلـى جنـب الأمتین هاتینبین  قرو فذلك اثبات ال

  بعض الشى .تلفت السمات اخ

مـــن خـــلال مقارنـــه  الفـــروقبـــه یحـــاولون ایجـــاد  و المهتمـــینالفـــن  روّادكمـــا ان 

 یتـــذوقونیقولـــون ان الـــذین  ةالاقطـــار العربیـــ بقیـــةمـــع  ةالاغـــانى والموســـیقى الســـودانی

ـــاً  یجـــدون ةبصـــفه خاصـــ ةقى الســـودانییالموســـ را فـــى الســـلم الموســـقى فمعظـــم یـــكب فرق

مــــع ه فقـــواتنـــاء العربــــى لعـــدم غاشـــهر ال              علهـــم ســــما الســـودانین لایـــروق

موســیقاه  نــاء السـودانى ولاغال لا یتسـیقونبعـض ســكان العـالم العربــى  وبالمثــلمـزاجهم 



 ٥٢

 تنتمـيالـذى              مرد ذلك الى المزاج العام ولعللایفهمون مایقال خلالها  وقد

  .)١( الیه كل فئه ))

 ةالقدیم ةالعربی ةبالبادی أشبه ةه فى السودان هى بادیوخلاصة القول ان البادی

على السودان عن طریق  الإسلام لتأثیروذلك  أفریقیا في السودانيطر قال توغلم غر ب

  السودان . إلى العربیة القبائلالفتح وهجرات 

  

 

                                                
  ) .  ٧عبد الحمید محمد أحمد ( ص  –الشعر والمجتمع في السودان   (1)(



 ٥٣

 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع 
  سمات شعر العباسي 

  



 ٥٤

  الأول المبحث

اا  
یجـد أن الجـزِل الحطـب الیـابس أو الغلـیظ العظـیم منـه  الجزالـةإن المتأمل لمدلول لفـظ 

ویقـــال جَـــزْل وجزلـــة وجـــزْلاً خـــلاف  والكثیـــر مـــن الشـــيء ومـــن الكـــلام الفصـــیح القـــوى الجـــامع 

 )١(البدوي في التراكیب والالفاظ  للأسلوبالكلام  ةهفي الشعر هي مشابالركیك من الألفاظ  و 

  ة ( الإسلوب البدوي ) . ر ولا بد لنا من  أن نحدد المراد بعبا، والصیاغة 

ــي حســــن الدیباجـــة وتماســــك المعنــــي  ــلوب الحضــــري فـ ــع الاسـ ــدوي یشـــترك مــ ــلوب البــ فالاسـ

لـى طبیعـة الحیــاة والوضـوح ، ولكـن توجـد سـمات فارقـة تمیـزه عـن الإسـلوب الحضـري وذلـك مـرده إ

ر الصوت في حدیثه مع جماعة من المسافرین یفي البادیة التي تتطلب من المتحدث ان یكون جه

التحـدث إلـى آخـر بعیـدأ جـداً منـه ،  فلربمـا أراد شـخصً  السـیر لاتساع البادیة ، وبعد المسافات في

تسنى یدة الرنین ، حتى الألفاظ القویة الجرس الشدیل من استعما في الأسلوبولابد للشاعر البدوي 

لصعوبة الاستماع مـن جـراء حركـة الابـل و الـدواب  اً ر ظلجماعة الرفاق أن یعوا ما ینشده الشاعر ن

حتــى  –تــرنم إذا كــان فــي ركــب لا تجــوس فــي البادیــة كــذلك لا بــد للشــاعر مــنالأخــرى التــي 

 الألفـاظعمال لمواصـلة السـیر وذلـك یحـتم علیـه اسـتائب ویستنهض عزیمـة المسـافرین كیحدو الر 

فــي التـــرنم  مـــد الصــوتتســاعده علــى التـــي  الألفــاظفـــي  إلالــه هــذا  یتـــأتىولا  ، المــؤثرة فــي الــنغم

  والانشاد . 

وام هتسود البادیة ویملؤها صفیر الریاح وجلجلة الرعد وأصوات ال هبةو لما كانت الر   

عمد الى تحدث أن یموالحشرات علاوة على أصوات المسافرین وركائبهم كان لا بد لل

نقل في تلعل الذي یو  ،وضوح بالكلام  یتبینالكلمات الضخمة التي تتیح للسامع أن استعمال  

 یتحدثون بأصوات جهیرة ةفالمسافرون في البادی ، الحدیث اهذ یقف على صِحةبوادي السودان 

ونها وانات التي یركبونها أو التي یسوقیحتى إذا كانوا قریبین من بعضهم وذلك لشدة حركة الح

ر لیحث یفي صوت عال جه)٢(یترنم ( بالدوبیت ) سمع المسافر في البادیة یُ أمامهم وكثیراً ما 

  نهاراً . اد لیلاً كان أم جأصحابه على السیر الو  هیّ مط

                                                
  ) .  ٣٥٩ص (  –لمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي  –فصل الجیم باب اللام  –القاموس المحیط   (1)

مـن كلمتـین : معنـى الأولــى منهـا إثنـان وثانیهـا بمعناهـا العربــي فـلا یقـال منـه إلا بیتــان الـدوبیت كلمــة مركبـة   (2)

السـید  –فـي صـناعة شـعر العـرب  -بیتان في أي معنىً یریده الناظم ولا یجوز فیه اللحن مطلقاً ( میـذان الـذهب  

  أو طبعة ) .   –لیست به إشارة لدار نشر  –م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ –أحمد الهاشمي 



 ٥٥

 للأســبابطــاب خة فــي الثنیــوالخطــى الوئیــدة والت الرزانــةكمــا أن الحیــاة فــي البادیــة تتطلــب 

   -التالیة : 

ـــي  ــ ــ ــ ـــاة فــ ــ ــ ــ ـــزمن أولاً : الحیــ ــ ــ ــ ـــل الــ ــ ــ ــ ـــرعة وعامــ ــ ــ ــ ــتلزم الســ ــ ــ ــ ـــــة لا تســـ ــ ــ ـــاة رتیبــ ــ ــ ــ ــب حیــ ــ ــ ــ ـــة تتطلـــ ــ ــ ــ البادیــ

ــانوي لأ ــ ــ ــ ـــر ثـ ــ ــ ــا عنصــ ــ ــ ـــفیهـــ ــ ــ ــــينــ ــ ــ ـــة فـ ــ ــ ـــرر للعجلــ ــ ــ ـــد مبــ ــ ــ ـــي  ه لا یوجــ ــ ــ ــاة التــ ــ ــ ــك الحیـــ ــ ــ ــ ـــل تالـ ــ ــ لا مثــ

ـــــــــادراً ، ویمكـــــــــن لاهلهـــــــــا أن ینجـــــــــزوا أعمـــــــــالهم فـــــــــي  الا  تتغیـــــــــر ولا تتجـــــــــدد ـــــــــةن  رزان

ادي فالشــــــــاعر البــــــــدوي هــــــــ ، والرزانــــــــة الأنــــــــاةلــــــــذا فقــــــــد اكتســــــــبت طبیعــــــــتهم  وثقــــــــل ،

ــــــــي تفكیــــــــره  ــــــــل البســــــــیط  ، بطــــــــيءف ، فــــــــي حركتــــــــه یعمــــــــد إلــــــــى الأوزان الطویلــــــــة مث

ــــــــل ــــــــدو   و الطوی ــــــــرنم بجهــــــــاره ونفــــــــس  وغیرهــــــــاوالخفیــــــــف  المدی ممــــــــا یســــــــاعد فــــــــي الت

ق فـــــــــي اختیـــــــــار الفاظـــــــــه لتناســـــــــب معانیـــــــــه نل وكـــــــــذلك فالشـــــــــاعر البـــــــــدوي یتـــــــــأطویـــــــــ

  ئیاً . ادئه الرزینة تفعل ذلك تلقاهتعمد أو تكلف لأن طبیعته الدون من 

الشدید نسبة لوعورة الطبیعـة فیهـا نجـدد فیهـا  الحذرستلزم تثانیاً : الحیاة البدویة أیضاً 

ولا بد من ، قطاع الطرق و واللصوص  ، مةساة والأفاعي والعقارب الیالوحوش الضار 

ر والیقظة ولعـل مـا نحـس بـه ذومقاومة لهذه المعوقات فاتسمت حیاة البدوي بالح حذر

ر ذمــن صــفات البــداوة للحــ فظــه وتمهلــه فــي القــول اثــرحالبــدوي وت الشــاعر ةمــن أنــا

  والیقظة . 

ثالثاً : ونظراً لما أسلفنا من معوقات الطبیعـة البدویـة كـان لا بـد للبـدوى ان یسـافر فـى 

صــف الشــاعر البــدوى تولــذا ا الاثنــینخاطــب ان یخاطــب  إذا مــن عادتــهكــان و   ركــب

نجـد  والإسـلام ، الجاهلیـةفـى  یینلشعراء البدو فى ا ةد هذه العاده كثیر نجبهذه الصفه و 

  الجاهلیــة شــعراءمــن  وغیــره )١(عنــد أمــرئ القــیس  الشــعر          فــى  عــادة التثنیــة

   القیس:  امرئیقول 

  )٢(فحومل بین الدخول ىو سقط اللَّ ب ***ك من ذكرى جنب ومنزلبن قفا

  دته:یمطلع قص في الأكبر المرقشیقول  

  )٣( لاذعت ین الاـیل رهـان الرح ***جلا ــتع یاصاحبى تلوما لا

                                                
أمروؤ القیس : هو أمرؤ القیس بن حجر الكندي الملـك الضـلیل بـن عمـر المقصـور سـمي كـذلك لأنـه اقتصـر   (1)

على ملك أبیه كـان أبـوه سـید بنـي أسـد وغطفـان فثـاروا علیـه وقتلـوه ولـم یـتمكن أمـرؤ القـیس مـن الأخـذ بثـأره فخـرج 

 یقصــد وجهــة مهعینــة إلا اللهــو والمتعــة إلــى ملــوك الــیمن طالبــاً العــون والنصــرة فلــم یجــد ذلــك فهــام فــي الأرض لا

  فلقب بالملك الضلیل . 
شــرح القصــائد الســبع الطــوال الجاهلیــات لأبــي بكــر محمــد بــن القاســم الأنبــاري تحقیــق عبــد  –ذخــائر العــرب   (2)

  ) .  ٣) ص (  ١٩٨٠الطبعة الرابعة (  –السلام محمد هالون دار المعارف 



 ٥٦

والاســلامین مثــل الفــرزدق  المخضــرمینعــن الشــعراء البــدوین  التثنیــةكــذلك نجــد عــاده 

   وغیره

  قصیده : )٤(یقول الفرزدق فى

ـــــــول لصـــــــ ـــــــن التعـــــــ احبىَّ ـاق   زىـم

ــــــــى زف أعینــــــــاني ـــــــــعل ــــــــبٍ قرات ـ   ل
  

***  

***  

ــــــــــــوق ـــــــــــبند ـ ـــــــــــه نك   العقـــــــــــار أكثب

  )٥(وارالـــــــــى النّـــــــــ ینتـبرامـــــــــ یحـــــــــن
  

  

غـه انـه جـزل قواعـد اللّ لح مطـابق یشعر فصـكل طیع القول عن تسن لا هذا و         

  :حینما قال  فبشّار اً واحد شاعراً لو كان القائل  حتى

ــــــــــــــــــرب   تـــــــــــــــــــة البیــــــــــــــــــــرب ةابــ

  اجاتٍ ــــــــــــــــــدج ةر ــــــــــــــــــا عشـلهـــــــــــــــ

  

***  

***  

  ى الزیـــــــــــتـفـــــــــــ لَّ ـالخـــــــــــ بُ ــــــــــــــتص

ــــــــــــــــو  ــــــــــــــــك حسدی   وتِ ــــــــــــــــــن الصــ

  

  :اسلوبه ولكنه كان كذلك عندما قال فى  لم یكن جزلاً 

  وجیش كجنح اللیل یزحف بالحصى

  هاـامــ غـدونا لـه والشــمس فـى خـدر

ــــأكــــ ــــع فن مثّ ـــــار النق   ناـوق رؤســــــ

ــــا لهــــم م ـــــبعثن ـــــنا الفجــــاءةوت ـ   إنـ

  صــــــعّر خـــــــــدهاذا الملــــــك الجبــــــار 
  

  

***  

***  

***  

***  

***  

  مر ثعالبــــــهـحــــــ ىوك والخطـــــــوبالشــــــ

  ائبــــــهل لــــــم یجــــــر ذـــــــــطالعنــــــا والطت

  ل تهــــــــاوى كواكبــــــــهـیافنا لیــــــــــــــــــواس

  نا سباســــبهـبنـــو المـــوت خفــــاق علیـــ

ــــــمشی ــــــ ـــــهـنا الی )١(ه بالســـــیوف نعاتب
  

  

مات ســـوالفــرق واضــح بــین قـــول بشــار غیــر الجــزل وقولـــه مــن حیــث مطابقــه 

سلوب البدوى فى قوله الذى خاطب بـه ربابـه والـذى وصـف بـه الجـیش لان الفاظـه الإ

ار الكلمـات تیفى اخللتأني د فیهما ملم یع ربابةا مبه اطبخاللذین  البیتینومعانیه فى 

والمعنـــى ســـوقى امـــا فـــى الابیـــات التـــى وصـــف فیهـــا  متقطعـــة ةقاه فیهـــا ســـریعیوموســـ

 ىً او معنــ نابیــة لفظــةالجــیش نجــد الموســقى فیهــا بطیئــه ممایــدل علــى التمهــل ولاتجــد 

  . البدوي الأسلوب تمستلزمامن  اوهذ فیها اً یحوش

                                                                                                                                       
  ) .  ٢٢٢حقیق أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون  ( ص انظر المفضلیات الجزء الأول ت  (3)
م وهـو معـروف  ٦٤١ -هــ  ٢٠الفرزدق : همام بن غالب یكنى أبـي فـراس ویلقـب بـالفرزدق ولـد بالبصـرة سـنة  (4)

  م .  ٧٣٣هـ ،  ١١٤بنقائضه مع جریر توفي سنة 
الطبعـة الأولـى  –دار الكتـب العلمیـة بیـروت  -دیوان الفرزدق  شرحه وضبطه وقدم لـه الأسـتاذ علـى فـاعور    (5)

  ) .  ٣٠٤م ص ( ١٩٨٧
  ) .  ٢١١ص (  -) د . شوقي ضیف  العصر العباسي الأول  ٣جزء ( –تاریخ الأدب العربي   (1)



 ٥٧

علیه ذلك الاسلوب وفى هذا السیاق  طبقنابالجزاله اذا  یتصفوشعر العباسى 

 بالمكتبـةفى حفل تأبین شاعرنا محمد سعید العباسـى الطیب یقول البروفسور عبد االله 

ـــ صـــیل ا الأهـــعامـــه ولكنهـــا بجوهر  يفـــى اســـلوب العباســـ ةالمركزیـــه بامـــدرمان ( الجزال

 ةجزال، ه فونسبه وتصو  هببما ذكرنا فى حس ةً صل شدُّ أبواب من شعره هى أظهر فى ت

بهـا أ یبـد التـيبـواب الغـزل أو ، مـن شـعره  النسـیبوقوتـه ورصـانته هـى ابـواب  العباسي

وهــى  ةكـلوالانفعـال یحتـاج الـى الم الثقافـةفمــع  یسـیراً القصـائد ، واسـلوب الجزالـه لـیس 

هبه من االله ، ولو كان اسلوبا سهلا لامتلات به القصـائد مـن لـدن بشـار الـى عصـرنا 

لاء ؤ جـد بعـد هـن . واكثر الشعراء الجزلین بعد المتنبى المعـرى والبوصـیرى . ثـم لا هذا

فـتح جدیـد لهـذه  العباسـي ءومجـيفـى مصـر  ةالحدیثـ ةفـى مطلـع النهضـ يالبارودإلا 

 ةقصیدب إلیهذهب  ویستدل على ما.           وعروبتها )  ها تل على اصالالبلاد یدْ 

 عبـد االلهر و سیالبروف عدّهااالله خالد والتى  فصدیقه خلا فیها شاعرنا یّ ح التي "النهود"

    : یقول فیها والتي الرصینة الدیباجةالطیب من امثلة 

ــــدي عــــزلي فـــيالغ ـاتـــت تبـــب   وتفنی

ــد ن ـــوت الصضــوق   أنــاى فمــا عنــ باـ

  تین همانمت من شرعه الحب اثئس

  رفً ـوم منصــــالیـــ فـــإني يلا تعزلینـــ

  

***  

***  

***  

***  

ـــــــین ــــــد الالخــــــرَّ  ودـعهــــــ يوتقتضـ   دغی

  الســود الحاظهــا ســعدى ولا إســار فــى

  خــــــلاف المواعیــــــدإ و  الــــــدلال رـــــــــجه

)١(وى المهریــــــه القــــــودــــــــذه لهـــــــــیاه
  

  

 يومز خمب الائمثله وقد كره ابو الس دِ صب صدهنّ فهنا محاوله فیها رقه لمكافاه 

   :  هذا الباب فى قول من قال في التخشین

  عریضا منفســحاً  أيدت ور ـوج***  هجريرام  حبیـب إذات ــوكن

الطویــل فــى بادیــة غــرب الســودان  الســفررحمــه االله ربمــا ســافر  العباســيوكــان 

 أنجــبومــن  نجایــبال الإبــل أرادیــه ر بالجمــال وقولــه المه قریــبٍ  وقــتٍ  إلــى الســفروكــان 

  :ب وربما كان للعباسى راحله منها هْ البجاویه الصّ  الإبل

  وغیر بنات العید من عید نفسي***  له رى مما تسرُ السُّ  غیرلم یبق 

ور واصل كلام العباسى همش لُ النجائب ینسب الى العید فحْ  الإبلوبنات العید 

   :  وسأبن  بیت حبیبرحمه االله 

                                                
  ) .  ٩٨م ) ص ( ١٩٩٩الخرطوم (  -دار البلد   -دیوان العباسي    (1)



 ٥٨

  ات العیدـمن بن یر عیداً ــللط ***لا ـل یوم بالفــحتى اغادر ك

  العباسي :ثم یقول 

  رىفـــاتى مـــن رهطـــى ومـــن نیدنـالمـــ

ـــــا ــــذت وهــــى بــــالخرطوم أثرتهـ   فانتب

ــ ـــؤم تلقــاء مت   هــوى وكــم قطعــتنن ـ

  

***  

***  

***  

  وتقیــــــدي أســــــري عــــــنعداتى ــــــــبوالم

ـــــــــذتكــــــــاد    مودـجلــــــــبف جلمــــــــودا تغـ

  دخو یلصـــــ جابـــــتوكـــــم  اً ا بطاحــــــبنـــــ

  

وقطعــت هنــا یقــول ان ابلــه ســارت علــى صــخور مــن الخرطــوم الــى النهــود  والعباســي

  ر الشاق .فبالس ها اللیلیاب ویعنر السیر یخدعها لمع الس في جادة البطاح

  فضـــــــــــــــناد یرفعنــــــــــا آل ویخنجــــــــــ

)٢(نقـــما عانقت باللیـل مـن ع وشدّ 
  

ــــــراءت لحا ــــــى ت ــــــا الندحت ـــــــین   ودــهـ

ــــــمعـــــالم قـــــد أثـــــارت فـــــي جوانح   ناــ

  

***  

***  

***  

***  

ـــــــــــیِ بِ  وتلفظنــــــــــاآل  ـــــــــــیِ إلــــــــــى بِ  دٌ ــ   دِ ـ

ـــفني ومـــن ضـــی   فأخـــدودِ  دٍ و دأخـــ حی

  

ـــى قـــدرٍ  ـــا عل   وموعـــود حـــتمٍ  وقـــد جئن

  الـرودا ـشـحوم الضـمهشـوق الغریـر ل

  

  

            

نه قد اسـتحیا أثم ك، نفسه كریات القدیمة في ذال تجددت )١(( النهود ) بغیتهفلما وصل إلى 

  : )٢( من هذا الغزل السافر فقال

ـــــــاست ــــــي شـــــــ   ددهجـــــــوق یـغفر االله ل

ـــك فضـــل ــــك ةوتل ـــا اسٍ ـ   لهـــا زممـــت م

ـــ تان ذر  ــــاً أطافـــت بـــي ولائحیّ )٤( دهـ
  

  رحـفــــي مــــ يیاــــــلق ن إلــــىوكــــم بــــرز

  ات دمـــيـــــالسافح نَّ هـــو  نلـــو اســـتطع

 أســــلميِ  أيیــــا دار لهــــوي علــــى النــــ

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوعِ 

***  

***  

***  

***  

***  

***  

  دیدـتجـــــ أيً )٣(والمغـــــاني ذكـــــر الصـــــبا 

ـــــــى كِ  ـــــــاً عل ــــــــبطعم ـــــــ رٍ ــَ ـــــــد حر بُ   وتأوی

ــــــی ـــــــني فعــــــل میندف )٥(ودِ ودِ ــــــــبم ودٍ ودُ ـ
  

  دـواي مـــــن جیــــــــــــإلـــــى نج ثنـــــینوكـــــم 

ـــــــعال معســــــولُ  فُ ني رشــــــنشــــــفر    اقیدـن

ـــــــلــــــذاذة أیام ویــــــا   وديـي بهــــــم عـــــــــ

  

                                                
  العنق السیر الشاق .   (2)
الصـیف  وارد والمراعي فـي حـرِّ مدي الصالقوافل وقا -أي نهوض –نهود (لسودان كان منها غرب ابود بلد هوالن (1)

  )  وهي في أقلیم كردفان غرب مدینة الأبیض في طریق دارفور
  )  ٨٩م  ص( ١٩٦٥الطبعة الثالثة  –الدار السودانیة  –دیوان العباسي   (2)
  الولائد : جمع ولیدة وهي البنت .   (4)
  المنازل التي كانت بها الإقامة . المغاني :   (3)
  المودود : المحبوب .   (5)



 ٥٩

  

كبعض مذهب الشریف الرضي وكلیهما  ب من رقةٍ نعاطفة وجا منوفي هذه الأبیات حرارة 

   : ران وبعض علومه فانظر إلى قول العباسيقال حفظاو  وورععاشا في بیت دین 

  معسول العناقید رشفني فنــشر   ** ) وهن السافحات دمي  ن( لو أستطع

  الشریف الرضي : وقول 

  فاك تهاذ بلغــق) ل الرقیبلولا (   ** ( لست أذكرها )  عندي رسائل شوقٍ 

فكلاهمـا یبـالغ فـي أخفــاء احاسیسـه وعواطفـه أمتثــالاً لمـا تملیـه علیـه البیئــة الدینیـة التـي نشــأ 

   .فیها

یعـة أبیـات عمـر بـن أبـي رب إلـىلعت على هذه الأبیات التي أثارت كوامنه خطرت وعند ما أطّ 

في أواخر ایامه فلقیه من شكا إلیه ما یعانیه من حب هند فأهاج فیه ذكرى شـبابه فقـال وكان قد تاب 

  مخاطباً مربیته التي أنكرت علیه ما أحدثه بعد توبته من حنین لأیام لهوه وشبابه فرد علیها قائلاً :

  تقــــــــــــول ولیـــــــــــدتي لمـــــــــــا رأتـــــــــــني

  أراك الیـــــــوم قـــــــد أحــــــــدثت شــــــــــوقاً 

ـــــــ ـــــــك هـــــــل أت ــــــــولاً برب ــــــــا رسـ   اك لهـ

  فقلـــــــــت شكــــــــــــا إلـــــــــىّ أخٌ مُحـــــــــــبٍ 

  فقــــــصّ علــــــىّ مـــــــــا یلقــــــي بهنــــــــــدٍ 

ــــــــذَّى ـــــــدیم وأن تعــ   وذو الشـــــــوق الق

  وكـــــمْ مـــــن خِلـــــةٍ أعــــــرضت عنـــــــها

ــــــــــها ــــــــــادها فصـــــــــددت عنـ   أردت بع

  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

  وكنـــــــــــــت قـــــــــــــد أقصــــــــــــرت حینــــــــــــاً 

ـــــــــا ــــــــــوي داءً دفین ـــــــــك الهـ ــــــــــاج ل   وهـ

ــــــــــاقك  ــــــــــافشـ ــــــــــیت لهـــــــــا خدین   أم لقـ

  كبعـــــــــــــــض زمــــــــــــــــاننا أذ تعلمینــــــــــــــا

ـــــــــض مــــــــا كنــــــــا نسیـــــــــنا ـــــــــذكّر بعـ   فـ

ـــــــــنا ق حــــــــین یلـــــــــقى العاشقی ـــــــــوَّ   مشـ

  

ــــــــــــــــــــنا ــــــــــــــــــــا ضنیـ ــــــــــــــــــــت بهــ   وكنـــ

  ولــــــــو جُــــــــــنَّ الفـــــــــؤاد بـــــــــها جنـــــــــونا

  

ثـــم ینـــاجي العباســـي حمامـــةً ذات طـــوقٍ كانـــت تغنـــي فـــوق شـــجرة عظیمـــةٍ نـــزل تحتهـــا 

الشــوق فیســتزیدها مــن الغنــاء لأن الجــواد یجــب أن یكــون ذا  فأثــارت فــي نفســه تبــاریح

  نوالٍ غیر مجدود فیقول :

  وذات طـــــــوق نزلنـــــــا تحـــــــــت دوحتــــــــــها

ـــــلت ـــــدرین مــــا فعــ   فقلــــت حُییــــت هــــل تـ

  قــرىً  )١( حتــى إذا أجــدت لنــا لحــن القــري
  

**  

**  

**  
  

  وقــــــد نغــــــــنت بأهــــــــزاجٍ عـــــــلى عــــــود

  بنـــــا التبـــــاریح مـــــن وجـــــــدٍ وتســــــــهید

ـــــیف بموجــــودِ ومــــا ب ــــتُ علــــى ضـــ   خِلْ
  

وهــو مــأخوذ مــن المثــل الســوداني المعــروف فــي عامیتنــا ( الجــود بــالموجود ولــو مــن  

  قطع الجلود ) ثم یقول :  

                                                
  الغریض مغني مشهور قدیماً والغریض أیضاَ الشعر .   (1)
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  فاتخـــذي)٢(أنـــت الجــــوّاد علـــى العـــلات  

ــــــــــواد إذا ــــــــــل الجــ لینـــــــــا فمـــــــــا فضـ   ونوِّ

ــاً  ـــدى خلق   مثــل الــذي صــار فــي حقــل الن

  

**  

**  

**  
  

  زیــدي )٣(ذا القــرىفینــا جمــیلاً ومــن هــ

  مـــا لـــــم یكـــــن ذا نـــوال غیـــر مجـــدود

ــــد  ـــــود )٤(لخال ــــد المـــــعروف والجـ   خال

  

  :   )٥(وذلك یشابه قول أبي فراس الحمداني في مخاطبته لحمامةٍ نزل تحت دوحتها 

  أقـــــــول وقـــــــد ناحـــــــت بقربـــــــي حــــــــمامة

  أیــــا جارتـــــا ،مـــــا أنصـــــف الـــــدهر بیننـــــا

  

**  

**  
  

ــــــین بحــــــالي ـــــــارتا هــــــل تعلم ــــــا جـ   أی

ــــــــ   الى أقاســـــــمك الهمـــــــوم تعـــــــالىتعـ

  

  وهكذا انتقل شاعرنا  العباسي من النسیب إلى المدح . 

ونرى أن شاعرنا في قصیدة النهـود قـد جـرى علـى سـنة البـدویین مـن الشـعراء  

القـدامي حــین یمــدحون أحـد العظمــاء فیبــدأون قصــائد المـدح بالنســیب أحیانــاً فیصــفون 

ــة فــي الوصــول الــى الممــدوح ثــم ی تخلصــون الــى مــدح صــاحبهم بصــفات مشــقة الرحل

الكرم و الوفاء وشـرف الأصـل فقـد ذكـر فـي أول قصـیدته أن حبیبتـه أخـذت تبـالغ فـي 

  عزله فیذكر لها أنه قد فارق الصبا ولم یعد أسیراً لسعدى وجمال عینیها . 

وقــد كــره فــي النســاء هجــر الــدلال وأخــلاف المواعیــد وإنصــرافه هــو إلــى الإبــل 

وتبعده عن الأسر وإلى غیـر ذلـك مـن أسـالیب القـدامي ولابـد لكـل التي تدنیه من أهله 

باحث عـن       الجزالـة فـي النصـوص الشـعریة لاي شـاعر فـي العصـر الحـدیث أن 

یتطـــرق لمـــا كـــان علیـــه حـــال اللغـــة العربیـــة عمومـــاً والشـــعر خصوصـــاً فـــي العصـــور 

م و العـودة بـه السابقة له حتى یـؤمن بـدور مـن أسـهموا فـي إحیـاء التـراث العربـي القـدی

إلـى أیــام بدواتـه الأولــى بــالإطلاع علیـه وهضــمه ومــن ثـمَّ بعثــه فــي ثـوب جدیــد موشــي 

بدیباجــة القــدیم ومعبــراً عــن قضــایا العصــر الحــدیث لــذا  كــان لا بــد مــن الحــدیث عــن 

ــاعرنا البـــارودي باعتبـــاره رائـــداً للنهضـــة العربیـــة الحدیثـــة فـــي الأدب ، ومـــدى  ــأثر شـ تـ

حامل لواء البعث والإحیاء في الأدب السوداني وهو جـزء لا یتجـزأ مـن  العباسي به بإعتباره

                                                
  على العلات : على كل حال .  (2)
  القرى : ما یقدم من طعام للضیف .   (3)
الذي أثبت حقوقـاً للشـاعر  كـان خالد هو خلف االله خالد وهو أكمل من عرفه الشاعر دیناً وصدقاً ونزاهة وهو   (4)

  قد ورثها عن آبائه في النیل الأبیض .
 –الطبعـة الأولـى  –بیـروت  –دار القلـم العربـي  –تقدیم عبد القادر محمد سـابو  –دیوان أبي فراس الحمداني   (5)

  سوریا .
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الأدب العربي فقد أراد االله أن یهیئ للشعر العربـي النهـوض مـن ذلـك الضـعف الـذي إعتـراه 

في عهد الأتراك والممالیك على ید الشاعر المصري محمود سامي البارودي الذي بدأ ینظم 

لشــعراء فــي العصــر العباســي وكــان یفعــل ذلــك فــي الشــعر عــل غــرار ماكــان ینظمــه فحــول ا

 هحــذو دیباجــة سلســةٍ وأســلوبٍ ناصــعٍ تــأثر بــه كثیــرون فــي مصــر وفــي العــالم العربــي وحــذوا 

وحـافظ ومطـران والرصـافي والزهـاوي والعباسـي فـي السـودان وأحیـا أولئـك النفـر مثـل شـوقي 

تخدموه في جمیـع الموضـوعات التراث العربي القدیم واتجهوا في شعرهم إتجاهاً غنائیاً ، واس

ونحو فیه منحىً تقلیدیاً ، ومعنى ذلـك أنهـم التزمـوا فـي القصـیدة القافیـة الواحـدة ونظمـوا فـي 

التـي سـماها الخلیـل بـن أحمـد وتمسـكوا بالصـیاغة العربیـة مـن حیـث الألفــاظ و البحـور 

  المجاز والخیال وسلكوا نفس الأسالیب . 

شـرق العربـي فـي ثقافتـه ودینـه ولغتـه وتقالیـده ، ولما أرادت أوربا ن تسـیطر علـى ال 

دعا هؤلاء الشعراء للرجوع للقدیم ونجـد هـذه الـدعوة واضـحة فـي شـعرهم مثـل قصـیدة شـوقي 

م والتــي ١٩٢٣عنــدما نفــي مصــطفى باشــا كمـال خلیفــة الســلمین فــي بــلاده ســنة التـي نظمهــا 

لمسـلمین ) ومـنح بعـض سماها "خلافة الإسلام" وكذلك حافظ فـي قصـیدته " نشـید الشـباب ا

الوافدة وما المعركة الأدبیة التي دارت بین الأدباء أیادیهم ونهلوا من معین تلك الحضارة 

  .  )١(أنصار القدیم ودعاة التجدید إلا من إفرازات تلك المرحلة

نعود إلى مدى تأثر العباسي بالبارودي في تقلید أسالیب القدامى مـن شـعراء الأدب 

  .  )٢(لمجید عابدین العربي یقول عبد ا

( یــذكرنا العباســـي مــن نـــواحٍ كثیـــرة بالشــاعر محمـــود ســـامي البــارودي فكلاهمـــا باعـــث      

نهضــة الشــعر فــي احــد شــطري وادي النیــل ولــم یكــن الفــارق الزمنــي بینهمــا كبیــراً فقــد تــوفي 

وللعباسي أربعة وعشرون عاماُ ولا یعدم الناقـد أن یجـد بعـض السـمات الفنیـة البارودي 

ـــلم وبــرزت ا ـــباسي كمــا أن كـــلاً منهمـــا حمــــل الســـیف والق لمشــتركة بــین البــارودي والعـ

  نزعــة             

البطولــة والفروســیة فــي شــعره إلا أن شــعر العباســي فــي  إطــاره التقلیــدي یحمــل طابعــاً 

معبراً عن شخصـیةٍ متمیـزة وإذا كـان العباسـي قـد جـرى علـى التقلیـد فـي ظـاهر العبـارة 

                                                
)  ٥٠ص (  –خرطـوم ال –دار الإرشـاد للطباعـة  –د. أحمـد عبـد االله سـامي  –الشاعر محمد سعید العباسي   (1)

 .  
  نفس المصدر السابق .   (2)
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م القصـدیدة فهـو إنمـا ینبــع غالبـاً مـن تجـارب أحـس بهــا إحساسـاً قویـاً وهـو مــن وتصـمی

هــؤلاء الشــعراء الــذین طوعــوا الإســلوب التقلیــدي العریــق بمــا فیــه مــن جزالــة وقــوةٍ ســبكٍ 

للتعبیر عن واقع حیاتهم وصمیم تجاربهم ، دیباجة تذكرنا بفحولة الشعر القدیم ومعانِ 

ــة فــارق بهــا طریــق القــدماء ، ففــي الجزالــة وجــد الشــاعر مجالــه لمحاكــاة الأســلوب  حیّ

  التقلیدي ) . 

فالعباســـي بحكـــم نشـــأته أقـــرب الـــى الإســـلوب البـــدوي القـــدیم الـــذي إتخـــذه لیعبـــر بـــه عـــن     

  تجاربه الذاتیة. 

أما البارودي فقد كان یتنقـل مـن بیئتـه المصـریة لیتمثـل ببیئـة بدویـة جاهلیـة أو 

اق في عهد بني أمیـة أو بنـي العبـاس وكـان بجعـل الغـزل بیئة إسلامیة بالشام أو بالعر 

واللهو بالخمر والنساء والحماسة والفخـر أغراضـاً لـه فـي القصـیدة الواحـدة وقـد سـاعده 

علــى تغمـــص تلـــك البیئـــات كثـــرة حفظـــه مـــن النمـــاذج الشـــعریة لفحـــول الشـــعراء وكـــان 

عـــل معهـــا  یصــب قوالـــب شــعره علیهـــا مـــن غیــر أن یعـــیش فــي واقـــع تلـــك البیئــات وینف

ولكــن ملكتــه الشــعریة هــي التــي مكنتــه مــن محاكــاة المتقــدمین حتــى تخالــه واحــداً مــن 

شـعراء ذلــك الزمـان فیخــتلط علیــك الأمـر إذا أردت أن تمیــز بــین شـعره وشــعرهم فمــثلاً 

  جارى البارودي قصیدة أبي فراس الحمداني التي یقول في في مطلعها: 

  ـوى نهي علیك ولا أمــرـما للهأ  **أراك عصيُّ الدمــع شیمتك الصبر 

  :  )١(قال البارودي  

  فكیـف یعیـب النــاس امـرئ ولـیس لــي

  ولـــــو كـــــان ممـــــا یستــــــــطاع دفــــــاعه

  علــــى أننــــي كلفــــــت صــــدري حـــــرقه

  حیـــــــاءً وكـــــــــبراً أن یقــــــــال ترجحـــــــت

ـــــق أذعنــــت   وإنــــي امــــرئ لــــولا العوائـ

ــــن النــــــــفر الغــــر الــــذین ســــیوفهم   م
  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

  فــــي الحــــب نهــــى ولا أمـــــر ولا لامــــرئ

  لألــــوت بــــه البیـــــض المبــــاتر والسمـــــر

  مــن الوجــد لا یقــوى علــى حملهــا صــدر

  بـــه صـــبوه أو فـــلَّ مـــن غـــــربة الفجــــر

  لســــــلطانه البــــــدو المغـــــــیرة والحــــــــضر

ـــــل داجیــــة فجــــر   لهــــا فــــي حواشــــي كــ
  

       

                                                
  ) .  ١٠٥ص (  –الطبعة الخامسة  –دكتور شوقي ضیف  –البارودي رائد الشعر الحدیث   (1)



 ٦٣

    وللعباسي بعـض القصـائد التـي تشـبة قـول البـارودي فـي أسـلوبها ففـي قصـیدته       

( وادي الربـدة ) تغـزل وفخـر وهجــاء إلا أنـك تسـتطیع أن تمیــز شخصـیة العباسـي فــي 

قصــیدته فهــو لــم یجــار بهــا شــاعراً معینــاً حتــى یصــبها فــي قالبــه كمــا فعــل  البــارودي 

وإنما جاء بها من تجربته الشخصیة فأصبحت لها ذاتیة ممیزة وسـوف نتطـرق لهـا فـي 

فــي أدب العباســي وعنــدما ظهــرت حركــة التجدیــد  حــدیثنا عــن           المثــل البدویــة

في الأدب ودعا روادها إلى اتخاذ تجاربهم الشعریة مـن واقـع الحیـاة كمـا فعـل الشـاعر 

حمزة الملك طنبل عندما نظم قصیدته في أمـرأة عجـوز تضـرب الـودع لحمـزة الشـاعر 

  وعندما قال معجباً بأعمال الحاوي

ــــــجز   رجـــــل كالرجـــــال جـــــاء  بمـــــا یعـ

ـــــــاعیــــــأمر ال   مــــــاء بالـــــــوقوف فینصـ

  ثــــــم یخلــــــي مـــــــن المیــــــــاة إنـــــــاءین

  فـــــي یـــــدیك فتلقـــــاه ءیضـــــع الشـــــــي

  ویعطـــــــــي الإنــــــــــــاء وهــــــــــو خـــــــــلاء

  

**  

**  

**  

**  

**  
  

ـــــــــــــن فعـــــــــــــلة بنـــــــــــــو الإنســــــــــــان   عــ

ــــــــــان ــــــــــي الجری ــــــــــجّ ف ـــــــــــاء ل   وإن شــ

ــــــــــــــــــئان ــــــــــــــــــد یمتلــ   إذا شـــــــــــــــــاء بعــ

ــــــانِ  ــــــد ث ــــــي ی ــــــك ف ــــــرغم من ـــــــلى ال   عـ

ـــــــــــبان ـــــــــــه بالثعـ ــــــــــك منــ ــــــــــم یأتی )١(ث
  

  

لــم تــرق لشــاعرنا العباســي هــذه النزعــة مــن الأدب التجدیــدي كــنظم الشــعر فــي هــذه  

الموضوعات التي تبدو في نظـره غیـر جـدیرة بالتنـاول ویـرى أن مـادة الشـعر یجـب أن 

تكــون فــي مســتوى رفیــع وعــدم تطویعهــا لتجــارب الحیــاة العادیــة ، ولــذا انتقــد وعــارض 

ادوا بــالتحرر فــي اللغــة وجعلهــا أشــبه بلغــة دعــاة الادب الــواقعي فــي الســودان الــذین نــ

الكلام العادي ما أمكن ذلك مما أوقعهم في الأخطاء النحویّة والعروضـیّة و اللغویّـة ، 

وجعــل إســلوبهم مبتــذلاً فــي الكثیــر مــن التعــابیر وكــان علــى رأس هــؤلاء حمــزة الملــك 

  طنبل الذي یقول في قصیدة أسماها (عاصفة) : 

ــــــــــــع  ــــــــــــو بدیــ   رائـــــــــــقبینمـــــــــــا الجـ

  والهــــــــواءُ الطـــــــــلق یهــــــــــفو عابثــــــــاً 

ــــــاه الحــــــوض تنســــــاب ضـــــــحىً    ومی

  وشـــــــعاع الشمـــــــــس منهـــــــا مرســـــــل

**  

**  

**  

**  

ــــــنفس مــــــن الصــــــفو مجـــــــال ـــــــه لل   فیـ

  بغصـــــــــــــــــــون تنثـــــــــــــــــــني بـــــــــــــــــدلال

ــــــــدیقة كالصــــــــلال   بـــــــین أشـــــــجار الحـ

ــــــــلاك مـــــــن النـــــــور طــــــــوال   مثـــــــل أسـ

                                                
(  -م١٩٥٤سـنة  -الطبعـة الأولـى   -انظـر تـاریخ الثقافـة العربیـة فـي السـودان للـدكتور عبـد المجیـد عابـدین   (1)

  ) .  ٢٥٣ص 



 ٦٤

  دهمتنـــــــــــــــا فجــــــــــــــــــأة عاصــــــــــــــــــفة

  

**  
  

ـــــــــــال ـــــــــــي رم ــــــــــــكر ف   بظـــــــــــلام میســــ

  

                          

           

  

ـــق ) وفیـــه ( مجـــال مـــن الصـــفو  ونلاحـــظ المعـــاني المعتـــادة كقولـــه ( الجـــو رائ

للنفس ) كما یقول عامة الناس في كلامهم العادي فهنا القول بعید عن القول الشـعري 

ولن تجد مثـل ذلـك عنـد العباسـي لأنـه إذا أراد أن یصـف صـفاء الهـواء یسـتعمل كلمـة 

  وهي كلمة ذات جرس رقیق یقع في النفس موقعاً حسناً كما في قوله :  نسیم

  ویزري والورق للماء تغري  **وهنالك النسیم یبعث بالماء  
  

وإذا أراد أن یتحدث عـن شـعاع الشـمس فإنـه لا یشـبهه بأسـلاك النـور الطـوال  

ه كما فعل طنبل الذي جعـل المشـبه بـه أضـعف مـن المشـبه فأسـلاك النـور هـي المشـب

به وهي أضعف من شعاع الشمس وكان علیه أن یجعـل المشـبه بـه أقـوى مـن المشـبه 

  بل نجد شاعرنا العباسي یشبه الشمس بذوب العسجد فیقول : 

  والشمس ألقت في كؤوس الغرب ذوب العسجد

والفرق واضح بین الصورتین فبیت العباسي قوي ناصعُ الدیباجة وبیـت طنبـل  

  ركیك في عبارته . 

العباســي دعــاة التجدیــد فــي طریقــة نظــم الشــعر وعــارض عــدم تقیــد  كمــا خــالف

الشـــعر بقافیـــة واحـــدة وقیامـــه علـــى التفعیلـــة بـــدلاً عـــن الشـــطر وكـــان مـــن بـــین هـــؤلاء 

  .   )١(التجاني یوسف بشیر كما نرى في قصیدته ( الصوفي المعذب )

 وقــدْ كتــب ســلیمان كشــه لیقــرر علــى لســان العباســي رأیــه فــي الــذین لا یتقیــدون

  بالعروض والقافیة ما یلي : 

( إن انطلاقة الشاعر هو شعوره الحقیقي ، ولكـن الشـعر هـو مـا كـان مطابقـاً  

للعروض والقیود المفروضـة علـى الشـاعر ، ولا یكـون الشـاعر شـاعراً إلا إذا اسـتطاع 

                                                
  شراقة للتجاني یوسف بشیر . انظر دیوان إ  (1)



 ٦٥

أن یحقــق تلــك القیــود فــي شــعره ، وتجــيء الجزالــة والرصــانة بقــدر تمكــن الشــاعر مــن 

  .)٢(ة ، وبقدر ذلك التمكن تتدفق المعاني فتكسو القصیدة ثوبها الأخاذ ) اللغة العربیّ 

وحجـــة القـــول فـــي مـــذهب العباســـي ،مـــا ذكـــره الـــدكتور عبـــد االله الطیـــب بقولـــه 

((شكوى  النقاد والشـعراء المعاصـرین مـن نظـام القافیـة العربیـة أشـدّ وأمـرّ ، إذ القافیـة 

تعبیــر الصـــحیح ، ویشــغل الشـــاعر عـــن فــي نظـــرهم قیــد          ثقیـــل ، یمنــع مـــن ال

الإسترسال في معانیه ، بالتفتیش عن أحرف الروى المناسبة . وهـذه الحُجّـة فـي ذاتهـا 

ضــعیفة ، لأن اللغــة العربیــة واســعة جــداً وبنْیتهــا تســاعد علــى كثــرة القــوافي ، إذ فیهــا 

أكثــر مــن ســتین ألــف أصــلٍ ثلاثــي وربــاعي، وكــل أصــل مــن هــذه الأصــول لــه نظــائر 

دة تنتهي بمثـل الحـرف الـذي ینتهـي بـه ذلـك الأصـل ، نحـو             ( ضَـربَ ، ع

كتَـــب ، طـــرِبَ ، سَـــلبَ ، هـــرَب ، رغِـــبَ ) وهلـــم جـــرا ثـــم أن هـــذه الأصـــول فیهـــا نحـــو 

عشــرین ألــف أصــل ، ذي فــروع ومشــتقّات ، وهــذه المشــتقّات تنتهــي بــنفس الحــروف 

حــو ( كاتــب وكتــب وكتائــب وســـلب التــي تنتهــي           بهــا أصــولها فــي الغالــب ن

  وسـلیب وسالب وأسلاب.

ومــا لا ینتهـي منهـا بحــروف أصـولها نحـو : (فرحــان مـن فـرح وحســناء مـن حسـن یقــع        

في صیغ تعین على كثرة القوافي كباب فعلان وفَعْـلاَء وفعلـن ولا ننسـى الضـمائر فـإن 

مـات المتشـابهة الأواخـر كثیـرة لها من تیسیر القوافي أثراً عظیماً ، وكل هذا یجعل الكل

جداً                  في القاموس العربي حتـى أن أمـر السـجع والتقفیـة یصـیر سـهلاً 

  .  )١(للغایة )) 

ویــرد البروفیســـور عبــد االله الطیـــب إتجــاه هـــؤلاء للشــعر المرســـل إلــى ضـــعف  

ــألی ف ذخیــرتهم اللغویــة ومحفــوظهم الضــئیل مــن الكلمــات ممــا یســتدعي نظامــاً مــن الت

  .  یخالف القدیم

كما أن العباسي شبیه بأسلوبه الجزل ولغتـه الرصـینة بالشـاعر السـوداني عبـد  

م . وبعـده بتسـع سـنوات ولـد شـاعرنا ١٨٨١االله محمد عمر البنا . فالعباسـي ولـد سـنة 

                                                
  م  ١٩٦٣/  ٢/ ٢٢انظر عدد صحیفة الثورة بتاریخ   (2)
 ٧م الجـزء الأول ص ١٩٥٥المرشد إلى فهم أشعار العـرب وصـناعتها د. عبـد االله الطیـب طبعـة الحلبـي سـنة   (1)

– ٨ .  



 ٦٦

م بأم درمان وكلیهما استقى ثقافته ١٨٩٠الكبیر عبد االله محمد عمر البنا أي في سنة 

خــلاوي القــرآن متــنقلاً بینهــا للحفــظ ودراســة العربیــة وخاصــة النحــو  العالیــة مــن معــین

والعـــروض كمـــا أنهمـــا كانـــا مـــن بیـــت زعامـــة دینیـــة وأدبیـــة لأن أبویهمـــا كانـــا شـــاعرین 

عاصــرا المهدیــة وكــان لهمــا دوُر كبیــر فــي توجیــه قائــدها الإمــام محمــد أحمــد المهــدي 

ور الـدائم أسـتاذ المهـدي وكـان ونشر تعالیمه فكان والد العباسي الشیخ محمد شریف نـ

والــد البنــا هــو محمــد عمــر البنــا شــاعر المهدیــة المعــروف وأكثــر مــن دانــوا لهــا بــالولاء 

والطاعة فكانت له مكانة مرموقة ومنزلة سامیة لدى المهـدي وهـو الـذي أذاع ملاحمـه 

ووثــّـق لمعاركـــه وهـــو صـــاحب القصـــیدة التائیـــة المشـــهورة التـــي نظمهـــا      فـــي قـــدیر 

  ي یقول في مطلعها: والت

  والمــوت فـي شـأن الإله حیاة **الحـرب صـبر واللــقاء ثبات 

وقد كان لهما أكبر الأثر في توجیه حیاتهمـا الأدبیـة والأخلاقیـة ، فكـان كلیهمـا 

یضــع فــي نظمــه لشــعره نصــب عینیــه نشــأتهما الدینیــة وتوجیههمــا الأدبــي وعنــد وفــاة 

  بنه العباسي بقصیدة یقول فیها :      الشیخ محمد شریف نور الدائم رثاه ا

  ریــب الــزمان بسهم ما تخطاها **حي الدیــار وسلـها كـیف أرداها 

  وحـــــي مـــن قـــد ثـــووا فیهـــا وقـــل لهــــم

ــــــــیالي ذاوت الغـــــــدر راعــــــــیة   إن اللــ

ـــیها علــى دعــةٍ    مــا أصــبحوا مــن مرامـ

ـــــأمل النـــــاس آمــــالاً فیدهمـــــهم   كــــم یـ

  

**  

**  

**  

**  
  

  الله بالســــــــــقیا ویرعاهـــــــــــایرعـــــــــــــــاكم ا

ــــــــوس النـــــــاس مرعاهـــــــا   خـــــــــتالة ونقــ

ـــــــلى خــــــوفٍ بمغزاهــــــا ـــــــوا عـ   إلا وأمسـ

ــــوت یعـــــالجهم مــــــن حیــــث مأتــــــاها   م

  

ومما یعاب علیه فیهـا أنـه اصـطنع لهـا قافیـة لا تسـاعد علـى الانطـلاق فـي التعبیـر 

ـــر الشـــاعر لهـــا  ـــة صـــعبة یتخی عـــن العاطفـــة وهـــي قافیـــة الهـــاء المطلقـــة فهـــي قافی

لكلمــات اختیــاراً فــلا تســاعد علــى الانــدفاع للتعبیــر عــن الحــزن والأســى وجــنح فیهــا ا

ــا نأمــل أن یجــئ رثــاء العباســي لأبیــه أكثــر تعبیــراً عــن الأســى  لــبعض المبالغــة وكنّ

والحزن من الذي نظمه لما كان له من الإثر البالغ فـي تكـوین شخصـیته ولفقـده لـه 

ن جاهـه ومكانتـه العظیمـة مـا یعینـه فـي في فترة كان في أمس الحاجة له لیسـتمد مـ

  حیاته . 

وعنــدما تــوفي الشــاعر محمــد عمــر البنــا رثــاه ابنــه عبــد االله بقصــیدة یقــول فــي 

  مطلعها: 
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  عیـــــن الكمـــال لهـــول یومــــك تــــزرف

ــــ ــــم الزمـــان بـــك الزمـــان ففاتـــه ال   دهـ

ـــــــلا ـــــــلا أرى الع ــــــــة الع ــــــــاع ألویــ   رفّـ

  دفــــــــاّع عادیـــــة الزمـــــان أرى الـــــورى

ـــــــال المغــــــارم أصــــــبحتحمــــــــاّل    أثقـ

  

**  

**  

**  

**  

**  
  

ـــــــدُ والشـــــــریعة ترجــــــــف ــــــــد یرْعِ   والمجـ

ـــــــه المستطــــــــرف ــــــــلید وفات ــــــــد الت   مجــ

  مهــــــــــــــجورةً طــرقــــــــــــــاتها تتلـــــــــــــــــهف

ـــــناق بهــــم وشــــقّ الموقــــف   ضـــــاق الخـ

)١(دور المكــــــــــارم للــــــــــبلى تســـــــــتهدف
  

  

كنتــه مــن إظهــار وكــان البنــا علــى خــلاف العباســي فــي اختیــار القافیــة الفائیــة التــي م

الحزن والأسـى ولـم تحـد مـن انطلاقـه كمـا كـان لاسـتخدامه لصـیغة المبالغـة علـى وزن 

"فعّــال" فــي قولــه  (رفّــاع ، دفّــاع ، حمّــال ، كشّــاف ، لبّــاس ، نــزّال )  أكبــر الأثــر فــي 

نقل مشاعره إلى المتأمل فـي هـذا الرثـاء لأن اسـتعمال هـذه الصـیغة تـدل علـى التفـوق 

  صف بها لذلك قالت الخنساء في رثاء أخیها صخر مفاخرة به : وعلو قدر المت

  ال الویه هبّاط أودیة ** شهّــاد أنــدیة للجیش جرّار ــّحمــ

كمــا أن كلیهمــا التــزم نهــج القصــیدة العربیــة القدیمــة مــن وحــدة وزنٍ وقافیــة مــع 

 جزالــة  فـــي الألفـــاظ ووضــوح فـــي المعـــاني وإن كـــان یحمــد للعباســـي أن ذاتیتـــه تظهـــر

بوضـــــوحٍ فـــــي شـــــعره مصـــــحوبة بموســـــیقى عذبـــــة وجـــــرْسٍ رنـــــان بـــــرغم أنهمـــــا تناولتـــــا 

موضـــوعات واحـــدة فـــي أغلـــب الأحیـــان ، كمـــا یعـــاب علـــى البنـــا جنوحـــه إلـــى التكـــرار 

الممل في العبارات في كثیر مـن شـعره كتكـراره لعبـارة ( كـم ) فـي قصـیدة ذكـرى اللغـة 

ه لعبــــارة ( حتــــى أرى ) فــــي نفــــس أربــــع مــــرات علــــى التــــوالي كــــذلك تكــــرار  )٢(العربیـــة 

  القصیدة سبع مرات في قوله مخاطبا اللغة العربیة :

  أم اللـــــــــغات عـــــــویلي غــــــــیر منقطـــــــع

ـــــــــك داراً لا تضــــــــــام ولا ــــــــــى أرى ل   حت

ـــي الحـــــیاة وإن ـــك حظــــاً ف ـــى أرى ل   حت

ـــــــــواباً مفـــــــــــتحةً  ــــــــك أب ـــــــــتى أرى ل   حـ

  حـــــــــــتى أرى لـــــــــك دوراً كالـربیــــــــــع إذا

ـــبتحتــى أرى الســیف یمضــي إن    غضـ

ـــــــیه وینشــــــره ـــــــتى أرى المـــــــال یجبـ   حـ

  حتـى أرى الــرزق یجــري طـوع مــا كتبــت

  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

ــــدهر ــــى أرى ال ــــن رعایــــاك ٠حت   عبــــداً م

ـــــــــــاك ــــــــــــلى مجــــــــــــد ثرای   تطــــــــــــل إلا عـ

ــــــاك ــــــاض موت ــــــى أنق ـــــــاد عل ـــــــال الرقّ   طـ

ـــــــلم تشــــــفي داء مرضــــــاك   بطــــــــالبي الع

  شــــــــط الزمـــــــان وعــــــمّ الكــــــرب غرثــــــاك

  فیــــــك أمــــــرؤ بالغیــــــب رعــــــاك ولا یــــــــراع

  علــــــــى المقــــــــــــلین والعــــــــــــافین أبنـــــــــاك

ــــات فصــــحاك ـــــروس مــــن الآی ــــى الطـ   عل

  

                                                
  ) .   ١٦٥( ص    -م )   ١٩٨٥الطبعة الثانیة (  -دیوان الشاعر عبد االله محمد عمرالبنا   (1)
  ) .  ٩٦ص (  –المرجع السابق   (2)
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**  
  

ثم كرر بقوله ( ولو)  بعد الأبیـات السـابقة سـت مـرات ولـن تجـد هـذا التكـرار  أو قریبـاً منـه 

عنــد العباســي ممــا یــدل علــى ســعة قــاموس العباســي اللغــوي وحرصــه علــى امتنــاع المتتبــع 

د العبـارات المترادفـة مجانبـاً لـه بـذلك عـن الملـل والرتابـة فـانظر إلیـه فـي قصـیده لدیوانه بتعد

) وهو یكرر حرف النفي ( لا ) مرغماً لعدم وجود حـرف أقـوى  ١٠٧( ص )١(دارة الحمراء 

  منه في الموضع الذي ذكره فیه ولم یكرره إلا في ثلاث أبیات متتالیة فیقول : 

ــــــــــــــمع   فـــــــــــــــیا أخـــــــــــــا البـــــــــــــدر استـ

  ـلت عــــــــــــــــن ودي فــــــــــــــــلاإن حــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــفي فـــــــــــــــــــي   لا صـــــــــــــــــــــرّفت كـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــائم ــــــــــــــــــــــــــــــــت بقــ   ولا أزدهـ

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر هی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت غی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ولا ادّرعـ

  

**  

**  

**  

**  

**  
  

ـــــــــــــــــــــهدي ـــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــوالم اشـــ   ویــ

ــــــــــــــــــمال مشهــــــــــــــــــدي   أرضــــــــــــــــــى الكـ

ـــــــــــــــنان الأجـــــــــــــــرد  ـــــــــــــــجاء عـ )٢(الهیـ
  

ــــــــــــــــــدي ــــــــــــــــــف ولا الرمــــــــــــــــــح ی   السیـ

ـــزرد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــیك ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )٣(ب حبـــ
  

  

ــا  ـــى توجیــــه أمتهمـ ــاً عمـــلاً عل ــا أنهمـــا معــ ــداً عـــن خطــــى كمـ ــد بعیــ ــوب المجـ نحـــو العــــلا وصـ

المستعمر البغیض وسیاسته التـي زرعـت فـي أمتهمـا مـن أبنـاء جـیلهم بـذور الفرقـة والشـتات 

  وأورثتهم الجوع والفقر والمرض متخذین من شعرهم أداة لنشر ثقافته الاستقلال والحریة . 

صـوف المشـهورة كما أن كلا الشاعرین كانت بدایات الشعر عنده مجـاراة قصـائد الت

التي نظمها أمثال البوصیري وأبو مدین  الغوث ومحي الدین بن عربـي وربمـا كانـت الغایـة 

مــن تلــك القصــائد الظهــور علــى ســاحة الشــعر ظهــوراً ســلمیاً أو ولادةٍ طبیعیــة ، دخــول إلــى 

حلبة الشـعر دونمـا عسـر حیـث موضـوعات القصـائد تتفـق والآراء تتحـد والنهـر الشـعري هـو 

ع للمصــب دونمــا حــواجز أو عقبــات فــلا شــئ فیهمــا یمیــز بــین الشــاعرین إلا عــن مــن المنبــ

  طریق الجرس اللفظي وطریقة استخدام المحسنات البدیعیة أو نحو ذلك . 

فجعــل  )١(فالعباســي فــي دیوانــه قــام بتخمــیس قصــیدة أبــي مــدین الغــوث  

الــدین بــن تخمــیس           كــل بیــتٍ لوحــده فــالأول تخمــیس العباســي والثــاني لمحــي 

  عربي والثالث للشیخ            عبد المحمود نور الدائم عم العباسي فیقول فیها . 

                                                
  ) . ١٠٧م ( ص ١٩٩٩دیوان العباسي الطبعة الثانیة   (1)
  الأجرد : المراد به السباق والأصل فیه قصیر الشعر ورقیقه .  (2)
  حبیك الزرد : الدرع .  (3)
  ) .    ٢٦٤ص (  –م  ١٩٦٨الطبعة الثالثة  –الدار السودانیة  –دیوان العباسي    (1)
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  قلت:

  قـــــم جـــــرّد العـــــزم للطـــــــاعات مبتـــــدرا
  

  وراقب االله تحمد في الصباح سرى  **
  

  ار یرىــــــوأن ترد صحبة فالمستش
  

ـــــبة الفقــــرا   مــــا لــــذة العــــیش إلا صحـ
  

  مــراءهــم الســـلاطین والســـادات والأ  **
  

  الأستاذ الأكبر الشیخ محي الدین بن العربي
  

  یــــا طالبــــاً مــــن لــــذاذات الــــــدنا وطــــرا
  

  إذا أردت جمیـــع الخیـــر فیـــــك یـــرى  **
  

  أل الخبراــــار أمین فأســــالمستش
  

ـــــبة الفقــــرا   مــــا لــــذة العــــیش إلا صحـ
  

  هــم الســلاطین والســــادات والأمــراء  **
  

  ودــــــیدي الشیخ عبد المحمـــس
  

ـــرى ـــى انـــت محــــتار الفـــؤاد ت   إلـــى مت
  

  والركب عرّس في حان الطلا سحرا  **
  

  براــــوه خد مقال الخــــان رمت تغف

ـــــبة الفقــــرا   مــــا لــــذة العــــیش إلا صحـ
  

  هــم الســلاطین والســــادات والأمــراء  **
  

وهــي مــن تســع وثلاثــون تخمیســة وكلهــا تتحــدث عــن مــآثر وأخــلاق وأدب المتصـــوفة 

  : )٢(ام البنا بتشطیر برده الإمام البوصیري فیقول وأعلامهم كما ق

ــــــذي ســـــــلم ـــــــر جیــــــران ب   أمــــــن تذكّــ

  وكلمـــا أضـــطرمت نـــار الأســـى ونمـــت

  أم هبـــت الـــریح مــــن تلقـــاء كاظـمـــــة

  وهكــــــذا لعبــــــت بالصـــــــبر إذ نفحـــــــت

ــــا همـــــــتا ــــت أكفف ــــك أذ قل ــــا لعینی   فم

ـــــن ــــه یهـ ــــركن إلی ــــك إن ت   ومــــا لحزم

  أیحســــب الصّـــــب أن الحـــــبّ منكتـــــــم

  دمع كالســیل فــارحم مهجــه وقعــتوالــ

  لــولا الهــوى لــم تــرق دمعــاً علــى طلــل

  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  
  

  ســـهرت لیلـــك ترعـــى الـــنجم فـــي الظلــــم

ــــدم ـــــلة ب   مزجــــت دمعــــاً جــــرى مــــن مقـ

  فحـــــــركت نـــــار وجـــــد فیـــــك لـــــــم تـــــنم

  وأومــض البــرق فــي الظلمــاء مــن أضــم

  ومــــــــا لغــــــــــزمك أن تقصــــــــــده ینهــــــــزم

ــــــلت ــــــبك أن قـ   أســـــتفق یهـــــم ومـــــا لقلـ

  مـــــع الحـــــــمامین مــــــن ذل ومــــــن نـــــدم

ـــــه ومضـــــطرم ــــــن منســـــــجم من ـــــا بیـ   م

ـــــــم تبــــــت ذایـــــــع الأســــــرار والحــــــرم   ولـ

  

                                                
  ) . ٢٩ص (   -م )   ١٩٨٥الطبعة الثانیة (  -دیوان الشاعر عبد االله محمد عمرالبنا   (2)
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وهي قصیدة طویلة قوامها ثلاثمائة وأربعة عشر بیتاً یمدح بهـا النبـي (صـلى االله علیـه 

وســلم ) ویعــدد فیهــا صــفاته الحمیــدة  ویثنــي علــى أخلاقــه الكریمــة ویــذكر فضــله علــى 

  ته كما یشید بمآثر صحابته رضوان االله علیهم . أم

وقــد اتبــع كــلا الشــاعرین نفــس الأســلوب القــدیم للقصــیدة المادحــة فأولعــا بــذكر 

انتشار الضیاء حین ولد النبي (صـلى االله علیـه وسـلم ) وانشـقاق إیـوان كسـرى وخمـود 

  نار المجوس على نحو ما نعرف في كتب السیرة النبویة . 

لشـــــــــعر عنـــــــــدهم ینقســـــــــم إلـــــــــى أربعـــــــــة أقســـــــــام نبویـــــــــات                          كمـــــــــا أن دیـــــــــوان ا 

ــــا              اجتماعیــــات  ،مــــدح ، رثــــاء إلا أن العباســــي زاد علیهــــا الغزلیــــات كمــــا أضــــاف إلبن

الشعر القصصي وهو عنده لیس كما عنـد العباسـي وعمـر بـن أبـي ربیعـة تتحـدث فیـه 

ي یریـد بـه الحكمـة كمـا فـي كلیلـة ودمنـة شخوص الروایة عن نفسها ولكنه شـعر تعلیمـ

وقـــد أطلــــق             علـــى هــــذه القصـــائد  الســــلحفاء والبطتـــان ، أنــــا والأعرابــــي ، 

الناسـك والأوهـام  ، ابـن الملــك وأصـحابه ، الخریـف ، وسـنأخذ مــن قصـیدة ابـن الملــك 

  ل : وأصحابه نموذج ینم على              روح البنا المیالة للحكمة والتوجیه یقو 

  الـــــــدهر ذو صـــــــرف ملـــــــئ بالكــــــــدر

  فـــــــــي جـــــــــوره عـــــــــدل لأن الناســـــــــــا

ــــــــــوك حكمـــــــــه مطـــــــــاع   لـــــــــدى الملــ

  فمـــــــن أحادیـــــــث الزمـــــــان الممــــــــتعة

ــــــــــــال أبـــــــــــوه الملكـــــــــــا ــــــــــــدهم نـ   أحـ

ــــــــــــد التجـــــــــــار ــــــــــــالث مــــــــــــن ول   وثـ

  

**  

**  

**  

**  

**  

**  
  

  كـــــم ســـــاء حـــــراً بـــــالأذاة وكـــــم غـــــدر

ـــــــــــــــــهم ولا یخـــــــــــــــــص باســــــــــــــــا   یعمـ

ـــــــــــــــــوقه والرعـــــــــــــــــاع   وهكــــــــــــــــذا السـ

  رفــــــــــــاقاً فــــــــــي طریــــــــــق أربعــــــــــة إن

  والثــــــــــاني كـــــــــان ذا جمـــــــــال یحكـــــــــى

ــــــــــــد أكــــــــــــار ـــــــــــــن وال ـــــــــــــع مــ )١(ورابـ
  

  

وهي قصیدة یوازن فیها بین الملك والمال والعقـل والجمـال فیـرى أن الملـك أقـل  مرتبـة 

فیهــا جمیعــاً لأنــه ذاهــب ویحكــي ذلــك بأســلوب ممتــع شــیق یشــهد لــه بــالتمكن مــن هــذا 

  الفن . 

اعرین كانا من أنصار تعلیم المـرأة والتـي تشـكل نصـف                  ویجدر بنا ذكر أن الش

ـــــاره رائـــــد تعلـــــیم المـــــرأة                     المجتمـــــع لـــــذا قامـــــا برثـــــاء یوســـــف بـــــدري عنـــــد وفاتـــــه باعتب

                                                
  الأكار : حارث الأرض .  (1)
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ولعلاقتهمـــا الشخصـــیة بـــه فقـــد كـــان صـــدیقاً مشـــتركاً بینهمـــا یقـــول العباســـي فـــي رثائـــه                    

  الأسلوب التقلیدي بالوقوف على الأطلال :  له متبعاً 

)٢(والضال)١(قف وقفة الشوق بین الأثل
  

ــــــه ـــــك هطـــــالاً یجـــــود بــ   واستســـــق جفن

  

**  

**  
  

  

ــــــــــلال ــــــــــارٍ وأطــ   فحـــــــــيِّ دارس أثــ

ــا هــذا بهـــطّال ـــزن ی   أن لــم یــك المـ

  

  ثم یقول : 

  كأنهــــــا الیــــــــوم لمــــــا غــــــاب سامــــــــرها

ــــــــت مصـــــــطافاً ومرتبــــــــعاً    فطالمـــــــا كنـ

ـــــین مــــــدّرعاً أغـــــد ــــــفر الأعل   و مـــــع النـ

ــــق ـــــاته عب ــــي جن ـــــدهر ف   والعــــیش كالـ

<  

**  

**  

**  

**  
  

  

ـــــــلوا منـــــــذ أجیــــــال   دار الذیـــــــن استقـ

ــــــــــــــــال ــــــــــــــــاجات وآمـ ــــــــــــــــله حـــ   وقبـ

ــــباب وأمســـى نـــاعم البـــال   نعمـــي الشـ

ــــــعد وإقبـــــال ــــــر فـــــي سـ   وطـــــالع الدهـ

  

  :  )٣(إلى قوله 

ـــــــبرةً  ـــــــاءت مح ــــــد جـ ــــــوافي وق ــــــك الق   تل

ـــــذیل ــــــ الطـــــاهر ال   محــــــمود الســـــریرة می

ــــــــــره   یـــــــــا نازحـــــــــاً أنـــــــــا أهــــــــــــواه وأذكــ

ــرى ــوم عــن شــأني وعــن خب   إن تســأل الی

ــــــي ــــــا ف ـــــــا أن ــــــلا واالله مـــ   وإن ســــــلوتم ف

ــــوح إن شــــمت ــــا مــــن ربوعــــــكم )٤(أن   برق

ـــــرم   وان یــــك الــــدمع یقضــــي حــــق ذي كـ

  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  
  

  

  ( لیوســف ) الخیــر مــن مأثـــور أقــوالي

  ـلٍ وترحــــــالمـــــــــون النقیــــــة فــــــي حـــــــ

  ذكـــرى الشـــباب  وذكـــرى عهـــده الخـــالي

ـــــالي ــــــدكم ب   فـــــان ثـــــوب اصـــــطباري بعـ

ـــــالي ــــا كــــرام الحــــي بالســ   حبــــي لكــــم ی

ــــــوالي ـــــوحي وإعـ ـــــافع ن   شـــــوقاً وهـــــل ن

ــــــــخّال ـــــــي هــــــــذا ببـ ــــــــك ف   لســــــــنا وحق

  

  وهي من أجود مراثیه وأصدق عاطفة وأرق أسلوباً . 

  أما البنا فیقول في رثاء یوسف بدري : 

  به فقضى حزنا وإن كـان لا یجدي** تبــاریح الصبابة والوجد الحّــت 

  :  )٥(إلى قوله  

ــــــــفي الطبـــــــع عــــــــف إزاره ـــان بـــدري الشـــمائل والأیــــــدي  **  فتـــــــى یوســ   وان ك

                                                
  الأثل : نوع من الشجر هي المعروفة عندنا في السودان بشجر ( الطرفة )  .  (1)
  الضال : السدر البري .  (2)
  ) . ٢٢٠ص(  –م  ١٩٦٨ا لطبعة الثالثة  -للكتب دیوان العباسي الدار السودانیة    (3)
  شمت : علمت وعرفت .  (4)
  م .   ١٩٨٥ –الطبعة الثانیة  –دیوان الشاعر عبد االله محمد عمر البنا   (5)



 ٧٢

  أبـــو یوســــف لا تبعـــد علـــى كـــل حــــاله

ــــــمة ـــــدهر نظــــــرة حكـ ـــــذا ال   نظـــــرت له

  

**  

**  
  

  

وان كـــان جـــوف القبـــر أقصـــى مـــن 

  البعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  خـفیت ما یبـديفأظهرت ما یخفي وأ

  

ولكأني بالبنا قد تقمص روح ابن الرومي فـي دالیتـه التـي رثـا بهـا ابنـه الأوسـط 

  عند وفاته والتي یقول في مطلعها مخاطباً عینیه : 

  فجــودا فقد أودي نظیركما عندي **بكاؤكما یشــفي وان كان لا یجدي 

سیسه التي انتابته عند فلا هو أجاد كما أجاد ابن الرومي في نقل مشاعره وتصویر أحا

وفاة ابنه ولا أصبغ على القصیدة روحه خالصة لتشاركه آلامه في فقد شخصیة قویة مثل 

  یوسف بدري وان كناّ ندرك مدى علاقته الوثیقة به . 

كما أنهما اتخذا من البكاء على آثار الإسلام الدراسة في دمشـق وغیرهـا مـن المـدن 

  أملاً في الماضي واستشرافاً للمستقبل . الإسلامیة أداءه لاستنهاض الهمم ت

فالعباســي تحســر علــى مجــد العــرب التالــد فــي تكــریم أمیــر الشــعراء أحمــد شــوقي     

  : )١(فیقول 

ـــا فخـــر مصـــر بماضـــیها وحاضـرهــــا   ی

ــــت   ناضـــلت عنهـــا فمـــا خانـــت ولا وهن

  مواقــــــف وقعـــــــــها فــــــي كــــــــل نـــــــــازلةٍ 

ــــلوا   قـــم ذكـــر القـــوم بالماضـــین مـــا فعــ

ــــة  ـــــر مجــــد هاشمـــــهاواذكــــر أمی   واذكـ

  مــــن لا یعـــــابون فــــي حــــال إذا قـــــدروا

ــــت بهـــم دولـــة الإســـلام فـــي دعـــةٍ    كانــ

  أیام قد بسطوا ظل الحضارة فـي الـدنیا

ـــــماً    حضــــارة مــــا أباحــــت للضــــعیف حــ

  هــل مـــن رســـول إلــى قـــومي فیخـــــبرهم

  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  
  

  

  وســـعد مصــــر بهـــذا الشـــاعر الأرب

  مـــنّ ولا صـــخب قـــواك فـــي غــــیر مـــا

وقــع الســـلامة فــي أحشــاء مضــطرب  

  واذكــر لهــم كیــف كانــت دولــة العــرب

  والمنعـــــمین بنـــي حمـــدان فـــي حلـــب

  ولا تغـــــــــیر مــــــنهم ســــــورة الغضــــــب

)٢(ومــــن عزائمــــهم فـــي معقـــلٍ اشـــب
  

ـــــــاءوا لـــــــهذا الدهـــــــر بالعجــــــب   وجـ

ــــــازت بحـــــالٍ عـــــزْم مغتصـــــب   ولا أجـ

  أن لا سبـــــیل إلـــى العلیـــا بـــلا تعـــب

  

  تخلص على توجیه قومه واستنهاض هممهم . ثم 

وكذلك فعل البنا في قصیدة هي من روائع شـعره وهـي نونیـة أطلـق علیهـا تحیـة العـام 

  :  )٣(هـ یقول ١٣٣٩الهجري 

                                                
  ) .  ٦ص (  –الدار السودانیة  الطبعة الثانیة  –دیوان العباسي   (1)
  المعقل الأشب : القوي المتین . (2)
  )  ٥٥ص (  –م  ١٩٨٥ –الطبعة الثانیة  –ر عبد االله محمد عمر البنا دیوان الشاع  (3)
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ـــدین ــــا أو ال ــــلال عـــن الدنی   یـــا ذا  الهـ

  طلـــــــعت كــــالنون لا تنفــــكّ فــــي صِــــغَرِ 

  ســــایرت نوحــــاً ولـــــم تركــــب سفــــــــینته

  ولــى لتضــحكنيحــدث عــن الاعصــر الا 

ــــــــر ملـــــــــــوكاً ذوي عــــــــزٍ وأبهــــــــــةٍ    خبِّ

ــــــرفك مـــــن بغـــــداد داثرهـــــا ـــــق بطـ   وارمُ

  ســــلها تخـــــــبرك كــــم ضـــــمت مقــــــابرها

  ســلها عــن المســـجد المعــــمور جــــانبه

  وســــــل زبیــــــدة عــــــن قصـــــــــرٍ تبــــــــوأه

  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  
  

  

ـــــإن حـــــدیثاً منــــك یشــــفیني   حــــدّث فـ

ــــاهدت ذا النـــون ـــك قـــد شـ   طفـــلاً وان

)٤(وانــت انــت فتــاً فــي عصـــر زبْلــین 
  

  فــــإن اخبــــار هــــذا العــــــصر تبكـــــیني

ــــي هــــون ـــــلوك وان عــــزوا ال   ان المـ

  واندب بها كـل ماضـي العـزم میمـون

  مــن ذي حـــــافظ وبــذل غیـــر میمـــون

ــــــــیر والآداب والـــــــدین   بـــــــالعلم والخــ

ـــین حســام الشــهم مــأمون ــد الأمــ   بع

  

حضـارة العباسـیین فـي بغـداد  وفیها یتحدث عن آثار الأمویین في دمشـق وعـن

وعن الساسة الحكماء الذین آلت لهم مقالیـد الحكـم فـي الدولـة الإسـلامیة وهـي قصـیدة 

قریبـــة الشـــبه بنونیـــة شـــوقي التـــي بكـــى فیهـــا آثـــار الأمـــویین بدمشـــق والتـــي یقـــول فـــي 

  مطلعها :

  داث وأزمانــقم ناجي جّلق وانشد رسم من بانوا ** مشت على الرسم أح

  ردوس المفقود لمحمد المهدي المجذوب والتي یقول في مطلعها :وكذلك الف

  نــزلت شـطك بعد البین ولهانا ** فــذقت فیك من التبریح الوانا

  من حیث العاطفة والخیال والسرد التاریخي للأحداث .

كما انهما تأثرا معاً بحیاة البادیة العباسي ببادیة الكبـابیش فـي غـرب السـودان والتـي 

العباسي مـدفوعاً إلیهـا بالأحـداث التـي ألّمـت بـه ثـّم انـه احبهـا بعـد ذلـك حبـاً ملـك عاش فیها 

علیــه شــغاف قلبــه . والبنــا اختارهــا بمحــض أرادتــه لجــذوره العمیقــة فیهــا رغــم مــیلاده فــي ام 

درمـان ممـا اكسـبهم فصــاحة اللسـان وجزالـة اللفــظ وصـدق الشـعور وان كــان البنـا فـي تناولــه 

صــفاً والصــق شــعوراً مــن العباســي انظــر إلیــه یقــول فــي قصــیدته التــي لطبیعــة البادیــة أدق و 

  أطلق علیها البادیة أو البطانة یصف طبیعة الحیاة فیها فیقول :

 

  ومــــــــا رحــــــــــــلوا وحــــــــــیّاك الغمـــــــــام  **  رعــــــــى الرحمـــــــن اهلــــــك مــــــا أقامـــــــوا

  

                                                
م مختـــرع المناطیـــد التـــي  ١٩١٧ – ١٨٣٨زبلــین : الإشـــارة هنـــا إلـــى المختـــرع الألمـــاني الكونـــت فردنـــان وبلـــین (4)

  اشتهرت برحلاتها الجویة ابان الحرب العالمیة الأولى . 



 ٧٤

ــــــــمي ــــــــهاد المــــــــزن تهـ ـــــــت عـ   ولا زال

ــــــین مــــــنى ـــــور العـــ ـــــت ن ـــــه : أن   أمام

  رحـــــــــلت إلـــــــي البــــــــطانة وهــــــــي روحُ 

  ـباء علـــــــــى ثراهــــــــــاتــــــــــــناثرت الظـــــــــــ

ـــــــــها عِشـــــــــاءً  ـــــــــام بــ   اذا ضــــــــج البهــ

ــــــــــــها ابتــــــــــــهاجاً  ــــــــــــت جواریـ   وإن غنـ

  ریـــــــــــــــاض االله بسطــــــــــــــها فكـــــــــــــانت

  تألــــــــــــــق زهــــــــــــــرها فیــــــــــــــها نثــــــــــــــاراً 

ــــــــــتائم مـــــــــن وشــــــــــاح ــــــــــرادى كالیــ   فـ

ّــمرٍ كیـــــــــــــــــــاقوت نثــــــــــــــــــــیرِ    فمحـــــــــــــــ

ــــــــس أحـــــــوى ــــــــغور اللع ــــــــر كالث   وازهـ

  تكـــــــــــاد شــــــــــقائق النعـــــــــمان فیـــــــــها

ــــــــزازى ـــــــــاتلف الع ـــــــــث ت ـــــــــنالك حیـ   هـ

  وحـــــــیث تـــــرى النســــــیم یضـــــوع طیبـــــاً 

ــــــى ــــــي الحـــــــي لیل ـــــــریدةٍ ف ـــــــل  خـ   وكـ

  حــــــــــلالُ وصـــــــــــــلها عـــــــــــــف هـــــــــــواه

ــــــــــــه ولـــــــــــــه أبوهــــــــــــا   كریمــــــــــــــة عمـ

ـــــــباً  ـــــــن الاحــــــرار رك ــــــرى م ـــــــث ت   وحیـ

  یبــــــــاري كالـــــــــــــریاح الهـــــــــوج حینـــــــــاً 

ــــــوا ــــــى حـــــــلّ هب ـــــــیف أن ـــــــاق الضـ   رفـ

ــــــ ـــــــاد البشـــــــر یقطــــــر م   ن وجــــــوهیكـــ

  إذا نحــــــــــــــروا العشـــــــــــــار مودّعـــــــــــات
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ـــــــك وصــــــوبها هــــــــطل سجــــــــام   علی

ــــــــق بــــــــه الغیاهـــــــب والظـــــــلام   تشـــ
  

  وریحـــــــــــــانٌ وعشـــــــــــــرتها ســـــــــــــلام

ـــــــس الســـــــوام ــــــــع الأن ــــــــها م   وراتعــ

  مـــــــن الطــــــــلا فیهــــــا بغــــــاماجــــــــاب 

ــــــــك الحمـــــــام ــــــــوانب الأیـ   شـــــــدا بجــ

ـــــــــدوام ـــــــــه ال ــــــــــوده ول ــــــــــلَ وجــ   دلیــ

ــــــــــن جـــــــــواهره  نظـــــــــام   تألــــــــــــف مـ

ــــــــــلى نســــــــــق تـــــــــؤام ــــــــــانا عــ   واحیـ

ــّـــبل او یــــرام ـــــه فــــي  ومصـــــــــفرٍ یُقـ لـ

  وجـــــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــاظره ابتســــــــــــــــــام

ـــــــا عصـــــــام ــــــــادى مــــــــا وراءك ی   تنــ

ـــــــــــجاسد والخـــــــــــیام ـــــــــــتبه المـ   وتشــ

ــــــــــیاً  ــــــــــن مراقـــــــــده الغـــــــــرام فیحـــ   مـ

ـــــــــام ــــــــــه الهی ــــــــــس یؤرقـ ــــــــــها قیــ   لـ

ـــــــــــــــسه حــــــــــــــرام ـــــــــــــــرام ان یدنـــ   حــ

ــــــــد الحســــــــام ـــــــــین یفتّ ـــــــــام حــ   حســ

  بكــــــــــفي كــــــــــل ذي انــــــــــف ذمـــــــــام

  واحــــــــــــیانا كـــــــــــما ریــــــــــع النعـــــــــام

  

  نشـــــــــاوي الجـــــود فهـــــو لهـــــم مـــــدام

ــــــــــیف ضـــــــــم والتـــــــــزام ــــــــــها للضـ   لــ

ـــــــــــلام ـــــــــــذاك ولا كـ ــــــــــنٌّ بـ ـــــــــــلا م   فـ
  

  سي ذلك الوصف في ملیط التي یقول فیها :ویشابه العبا

  حیـــاك ملـــیط صـــوب العـــارض الغــــادي

  فكــــــم جلــــوت لنــــا مــــن منظــــرٍ عجـــــبٍ 

  أنسیـــــــتني بــــرحْ آلامــــي ومــــا أخـــــذت

  كثـــــــبانك العــــــفْرُ مـــــا أبهـــــى مناظرهـــــا

  فبـــاسق النخـــل مـــل الطــرف یلـــثم مــــن
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  وجـــــــاد وادیـــــك ذا الجنـــــات مـــــن واد

  یشجي الخلـيّ ویـروي غلّـه الصـادي

ــــــطایا بـــــا یجـــــافٍ وایخـــــاد   منـــــا المــ

ــــــس لـــــذي وحشـــــة رزق لمرتـــــاد   انــ

ــــــحاب بـــــلا كـــــد واجهـــــاد   ذیـــــل الســـ



 ٧٥

  كــــــــــــانه ورمــــــــــالاً حــــــــــوله ارتفعـــــــــت

ـــــري مــــن جــــداولها   واعــــین المــــاء تجـ

  ورق تهـــــــــتف والاظـــــــلال وارفـــــــةوالـــــــ

ــــود لهــــا ـــــعت لأهــــدیت الخل ــــو استطـ   ل

  أنــــت المطــــــیرة فــــي ظــــلٍ وفــــي شــــجر

ــــــــنك بالرحـــــــــمن مبدعـــــــه   أعیـــــــذ حسـ

ــــي ـــــها بالكرامــــة ف ــــي من   وضعـــــت رحل

  فاقتــــادت اللّــــب منــــى قــــود ذي رســــــنٍ 

ــــــفةً    هـــــاتى الحـــــدیث رعـــــاك االله مسعـ

ــــــــدةً    فحركـــــــت لهـــــــوى الأوطـــــــان أفئـــ
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ـــــلام جــــیش بناهــــا فــــوق اطــــواد   اعــ

  صــــــــوارماً عرضــــــوها غیــــــر اغمــــــاد

ـــــــــاداً ل ـــــــــدفع می ـــــــــریح تـ   میــــــــادوالــ

  لــو كــــان شــئ علــى الــدنیا لا خـــلاد

  فقـــــــــــدت أصـــــــوات رهبـــــــانِ وعبـــــــاد

ــــر  ـــا غــ ـــین مـــن عـــین وحســـاد ةی   الع

  )١(دار ابن بجـدتها (نصر بن شـداد)

ــــــناً بــــــترداد   ورقـــــاء أهـــــدت لنـــــا لحــ

  واســــعدي فكــــــــلانا ذو هــــوىً بـــــادي

  وأحــــــــــرقت نضــــــو أحشــــــاء وأكبــــــاد

  

                       

           

ضا من روائع شعره ودقائق وصفه وختاماً فإن المعاصرة بین البنا والعباسـي وهي أی

والتشابه في البیئة الاجتماعیة حتماً قد أحدث الكثیر من سمات التشـابه مـا لـم نحـط بـه فـي 

موضوعنا هذا كما أوجدت سمات الاختلاف في الأسلوب طوراً والناحیة النفسیة طوراً آخـر 

  من شأنه أن یؤثر على شعرهم في جملته . ولكنه قطعاً اختلافاٌ لیس

كذلك إن شاعرنا العباسي في جزالة أسلوبه وسهولة عبارتـه یشـابه كثیـراً فتـى قـریش 

المدلل وأول شاعر ینبغ فیها وهو عمر بن أبي ربیعة خاصة في قصائد الغزل التي نظمها 

ص الروایــة والاســلوب القصصــي الــذي انتهجــوه فــي ســرد الأحــداث والتــي جعلــوا فیهــا شــخو 

تحّدث عن نفسها بنفسها ووصف شعورهم عند الدخول الى خدْر المحبوبة وأحاسیسـهم عنـد 

لقائهــا وشــعور محبــوبتهم وعجبهــا مــن عــدم مبــالاتهم مــن قومهــا وشــاعرنا یقــول فــي قصــیدته 

  . )١((شمس المِلاح)

)٢(عـــــــــاد ذاك الحبیـــــــب بعـــــــد جمــــــــــاح
  

ـــــــاقاً  )٣(وسقــــــــاني كــــــاس الوصــــــال دهــ
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  راضـــــــــــیاً بالــــــــــذي جنــــــــــاه اقـــــــــــــتراح

  وقــــــــد أفــــــــترّ منـــــــــه ثغـــــــر السمــــــــاح

                                                
  میماً للشاعر . نصر بن شداد كان مأمور ملیط وصدیقاً ح  (1)
  ) . ١٣٤م ( ص ١٩٩٩دیوان العباسي دار البلد   (1)
  جماح : فعلها جمح أي استعصى والمراد صدود محبوبته عنه .  (2)
  دهاقا : مملؤة مترعة .   (3)



 ٧٦

ـــالي ــــات مـــا أب   بالشـــمس یومـــاً وقـــد  بــ

ــــــي )٤(فكـــــأني وقـــــد طرقـــــت    فتـــــاة الحــ

ـــــــــــــــردائي ـــــــــــــــیاً بــــ ــــــــــــــي مستخفـ   وتران

  عجبـــــــاً أن أُرى الجبـــــــان وقـــــــــد كنــــــــت

  یعتــــــــزى بمكســــــــــور جفــــــــــن )٧(رشــــــــأٌ 

ـــــــــــــدالاً    ذو قــــــــــــوام كالسمهـــــــــــــري اعتـــ

  فانتهبنـــــــــا إلصـــــــــــاق حـــــــــرّي بحــــــــــــرّي

  صــــاح لــــو جئتنــــا وقــــد أســـــدّل  اللــیـــــ

ــــــــ ــــــــف مــــــــنىیـــــــده فـــــــي حمـ   ائل السیـ

ـــــــــیل إلا   لــــــــم یرعــــــــــنا فــــــــي ذلــــــــك اللـــ

ــــــــــــدي ــــــــــــنا إلـــــــــــى أن تبــــ   هـــــــــــذه حالـ
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ــــــلاح ـــــــس شــــــمس الم ـــــــمي بالأم   ندیـ

ـــــــــاح ـــــــــلى رؤوس الرمـ )٥(أمشــــــــي عـ
  

ـــــــوف وأشٍ ألقــــــاه أوخـــــــوف )٦(لاحٍ  خـ
  

ـــــــــاح ــــــــبش النطـ ـــــــــاً أدعـــــــــى بك   قدیمـ

  أیــــن مـــــــنه فعــــل الجفــــــون الصـــــحاحِ 

  الإقــــــــاحِ )٨(وخـــــــــدودٍ تحكـــــــي شمــــــــیم

ــــــــــــــراحِ  ــــــــــــــاجى وهصــــــــــــــر راحٍ بـ   نتنـ

ـــــــــوا كـــــــــفاحِ  ـــــــــیه قلــــــــت نضـ   لِ رواقــ

  ویــــــدي منــــــه فــــــي مكــــــــان الوشــــــــاحِ 

ـــــيّ  ــــــیف الریـــــاحِ  )١(هـــــزج الحل   او حفــ

  صـــــائحاً فـــــي النـــّــــوام دیـــــك الصــــــباحِ 

  

یأتي عمر بن أبي ربیعة فیصف لنا حاله مع محبوبته (نُعْم ) وشقفه بهـا وشـوقه  ثم

لها وهي بعیدة عنه فیسأل عنها كل قادمٍ من دیارها ثم یصف حالة أهلها عند زیارته لها ثم 

دخــل إلــى  ایــدلف بنــا لوصــف شــعوره فــي (لیلــة ذي دوران) وهــو موضــعٌ فــي الحجــاز عنــدم

  :)٢(خدرها وهي نائمة یقول 

ـــة ذي دوران جشـــمتني   السّـــــرى )٣(ولیل

  )٥(فبــــت رقیبــــاً للـــــــرفاق عــــــلى شــــــفاً 

**  

**  

)٤(وقـد یجشـم الهـول المحـب المغــرّر
  

ـــــازر منـــــهم مــــن یطـــــوف وانظــــر   أحـ

                                                
  طرقت فتاة الحي : زرتها لیلاً .  (4)
  رشاً : إبن الظبي   (7)
  اب التي صادفته وزللها في طریقه إلى محبوبته .أمشي على رؤوس الرماح : یرید الشاعر وصف الصع (5)
  لاحٍ : لائم .   (6)
  شمیم الإقاح : ما یشم من الإقاح وهو زهر أبیض اللون . (8)

  
  هزج الحلى : حركة حلي المحبوب .  (1)

الطبعــة الثانیــة  –دار الأنــدلس بیــروت  –دیــوان عمــر بــن إبــي ربیعــة تحقیــق محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد   (2)

  م  . ١٩٨٣
  جشمتني : كلفتني .  (3)
  على شفا : على حذر وتربص  (5)

  المغرر : الذي یعرض نفسه للهلاك .  (4)
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  إلــــیهم متــــى یستــــــمكن النـــــوم منهـــــمو

  وباتـــــت قلـــــــوصي  بالعــــــراء ورحلهــــــــا

ــــس ایـــن خبـاؤهــــا ؟ ـــت أنـــاجي النفـ   وب
  

  

**  

**  

**  
  

  

  أوعـــــر)٦( لــــسٌ لـــولا اللِبانـــة ولـــي مج

  لطــــارق لیــــلٍ أو لمـــــن جـــــاء معــــــور

  وكیــف لمـــا أتـــى مـــن الامــــر مصـــــدر

  

فیصف لنا حالته النفسیة بین الترقب والانتظار والخوف من الوشاه الـذین حـدوا بـه الـي     

ي ان یسهر اللیـل كامنـاً فـي ظلامـه متحینـاً نـومهم آمـلاً فـي هجـوعهم راجیـاً غفلـتهم عنـه حتـ

یـدخل الــي خــدر محبوبتــه دون اكتــراثٍ او مبــالاة لناقتـه التــي قــد تتعــرض للســرقة مــن قطــاع 

الطرق او المارة رغم حیرته في مكان مبیـت محبوبتـه حتـي یـدخل لـه علـي بصـیرة مـن امـره 

فتدلــه علیــه رائحــةٍ زكیــة تفــوح منــه لكنــه یتحــوط مــن كشــف امــره فینتظــر انقطــاع الاصــوات 

نــوار وغیــاب القمــر ورجــوع الــدعاه ونــوم الســمّار حتــي یخلــو لــه الجــو وانطفــاء المصــابیح والا

  ٠فیقبل علیها كما تمشي الحّیة وهو مائلٌ ومنعطف خشیة افتضاحِ امره 

ــــاً  ـــــلب ریّ ــــدلّ علیهــــا القـ ـــــها )٧(ف   عرفـتـ

ــــئت ــــهم وأطفــ ـــدت الصـــوت من   فلمـــا فق

ــــــوبه ـــــت أرجــــــو غیـــ ـــــر كن   وغـــــاب قمی

ـــــت مشـــــیة  ـــــوم أقبل ـــــي الن نفضـــــت عن

)٨(ابالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
  

  

**  

**  

**  

**  
  

  

  لها ، وهوى النفـس الـذي كـاد یظــهر

  مصــابیحٌ شـــــبّت فـــي العِشـــاء وأنــــور

ــــــــــــوّم ســــــــــــمّر ــــــــــــیان ونــ   وروّح رُعــ

)٩(وركنــــــــي خشـــــــــــیة القـــــــــــوم أزور
  

  

ثم یصف لنا حال محبوبته عند دخوله علیها بین الوله والخوف حتي كـادت تجهـر    

اتبتهــا لــه فــي تعریضــها للفضــیحة اذا كشــف امــره بالتحیــة رداً علــي تحیتــه لهــا ثــم مع

وعـدم مبالاتــه باعدائــه الـذین یتربّصــون بــه فیطمئنهـا بحرصــه علــي التسـتر وحــزره مــن 

  الوشاه فتلین له وتلبي حاجته وتحقق رغبته.

ـــــــــــتولهت ـــــــــــأتها فـــ ــــــــــتُ إذ فاجــ )١(فَحَییْ
  

ـــــــحتني ــــــان فضـــ ــــــت وعضــــــت بالبن   وقال

**  

**  

ـــــادت بمخــــــــفوض التحیـــــة تجــــــهر   وك

ــــــور أمـــــرك أعســـــ   ـروأنـــــت امـــــرءٍ میسـ

                                                
  لولا اللبانة : لولا الحاجة والهوى   (6)
  ریاً : الرائحة الذكیة .   (7)
  مشیة الحباب : كما تمشي الحیة .  (8)
  د . ركني أزور : أي جسمي مائل منعطف خشیة أن یراني أح (9)
  قتولهت : اشتد بها الوجد .  (1)



 ٧٨

ـــــ )٢(أریتــــك  ــــك الــــم تخــ   ف ؟إذ هنــــا علی

ـــــــو االله مـــــــا أدري أتعجــــــــیل حاجـــــــــــةٍ    ف

ــادني الشـــوق والهـــوى ــل ق ــت لهــا : ب   فقل

ــــــها ـــــرخ روعــ ـــــت وأف ـــــد لان ـــــت وق   )٣(فقال

ـــت أبـــا الخطـــاب   )٦(غیـــــر مـــــدافعٍ  )٥(فأن

ــــــتي   فبـــــت غریـــــر العـــــین أعطیــــــت حاجـ
  

**  

**  

**  

**  

**  

**  
  

  وُقِیِـــتَ وحــــولي مــــــن عــــدوك حضـــــرّ ؟

  سـرت بــك أم قـد نــام مـن كنــت تحـــزر ؟

  إلیــــك ومــــا عــــینٌ مـــــــن النــــاس تنظـــــر

ــــــــلاك  ـــــــر )٤(كـ ـــــــك المتكب ــــــــظٍ رب   بحفـــ

ــــــــا مكثـــــــتَ مُـــــــؤمَّرُ    علـــــــيّ أمــــــــــیرٌ مـــ

ــــــأكثر ـــــــلاء ف ــــــي الخــ ـــــــأها ف ـــــــل فـ   أقبـ

  

یرجــو طولــه حتــي ثــم یعاتــب اللیــل لانــه انقضــي باســرع ممــا كــان یتوقــع وكــان  

تطول معه مدة متعته ووقت لهوه في ذلك الخدر الذي لم یكدّره علیهم واشٍ ولم یعكـر 

صــفوه علــیهم رقیــب مــع حبیــب تفــوح مــن ثغــره روائــح المســك الزكیــة مــن بــین اســنان 

مفلجــة هـــي اقــرب مـــا تكــون فـــي بیاضــها وصـــفاء لونهــا الـــي البــرد او زهـــر الاقحـــوان 

ــوّار ك مــا ان عیونهــا اشــبه فــي جمالهــا وســوادها بعیــون الجــوذر الابــیض فــي مرحلــة النَ

  ٠وهو ولد البقرة الوحشیة 

ــــــــــه ـــــــــلٍ تقاصــــــــــر طـولـ ـــــــــن لی ـــــــــك م   فیال

  ویالـــــــك مــــــــن ملهـــــــىً هنــــــــاك ومجلــــــــــسٍ 

ــــــــها مفـــــــــلّجٌ  ـــــــىّ المســـــــك من ـــــــجّ ذك )٧(یم
  

  كـأنــــــــــــــه )٩(تـــــــــــــراه إذا تفـــــــــــــــتَّر عـــــــــــــــنه

  وتـرنـــــــــــو بعیـــــــــــنیها الــــــــــيّ كـــــــــــما رنـــــــــــا

  

**  

**  

**  

**  

**  
  

ـــــــر ومــــــا كــــــان ــــــك یقصـ ـــــــبل ذل ـــــــیلى قـ   لـ

ـــــــــــدِّر ـــــــــــینا مكــ ـــــــــــدره علــ ــــــــــم یكـ ــــــــــا ل   لن

ـــــق الحواشـــــي ذو غـــــروب   مؤشــــــــر )٨(رقی

ر   حصـــــــــــى بـــــــــــــردٍ أو أقحـــــــــــوانٍ مــــــــــــــنوِّ

ـــــى ربـــــربٍ  ــــــوذر)١(إل )٢(وســـــط الخملیـــــة جـ
  

  

                                                
  أریتك : أي قل لي وأخبرني  أصلها أرأیتك .   (2)
  أفرخ روعها : هدأت نفسها .   (3)
  أبا الخطاب : كنیة عمر بن أبي ربیعة .   (5)
  غیر مدافع : غیر منازع .  (6)
  كلاك : رعاك وحفظك .  (4)
  تعد هذا من جمال المرأة . مفلّج : ثغر متباعد الأسنان وكانت العرب   (7)
  تفتر عنه : تبتسم .   (9)
  أي ممتلئ بالرحیق والرضاب . ومؤشر أي أسنانه مخرذة خلقة أو صنعة .  ذو غروب : (8)

 الربرب : القطیع من بقر الوحش .  (١)

 الجوزر : ولد البقرة الوحشیة ، كانت العرب تشبه النساء به لجمال عینیه .  (٢)



 ٧٩

وبینمـا شــاعرنا علــي هــذه الحــال اذا بصــوت المنــادي ینــادي طالبــاً الرحیــل مــع غیــاب  

له بأن اهلها قد استیقظوا هبو من نومهم فعلیه بالرحیل علي آخر نجوم اللیل فاشارت 

ان یكون لقائهم التالي في موقع عـزور وهـو جبـل بـین مكـة والمدینـة وعلیـه ان یلـتمس 

طریقه خارج الحي دون ان یراه احد خوفاً من الفضیحة فیعز علـي الشـاعر ان یتسـلل 

فتـــرفض ایثـــاراً للســـتر  تســلل اللـــص ، ویهـــرب هـــروب الجبـــان فیشــیر الیهـــا بمقـــارعتهم

   ٠واتقاءً للفضیحة 

  فلمـــــــــــــا تقــــــــــــــضّي اللــــــــــــــیل إلا أقلّـــــــــــــــه

ــــــمو ـــــد حـــــان منهـ ـــــأن الحـــــيّ ق   أشـــــارت ب

  فمــــــــا راعــــــــــني إلا منــــــــادٍ : ( ترحـــــــــلوا )

  فلــــــــــما رات مـــــــــن قــــــــد تنبــــــــه منهـــــــــــمو

  فـــــــــــإما أفــــــــــــوتهم )٧(فقلــــــــــت أبــــــــــــادیهم 

ـــــــما قـــــــال كاشـــــــحٌ  ـــــــیقاً ل ــــــت أتحقـ )٨(فقال
  

ـــــــــــیرهفـــــــــــان كــــــــــان مـــــــــــالا   بد منــــــــــه فغـــ

  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  
  

ــــــــــغور )٣( وكـــــــــادت تــــــــــوالى نجــــــــــة )٤(تتـ
  

)٥(لـــك " عـــزْور"  موعــــدٌ  هبـــوب ولكـــن
  

ـــــتوقٌ  ــــد لاح مفـ   مــــن الصــــبح أشــــقر)٦( وق

  وأیقــــــاظهم قالــــــت : أشـــــــر كیـــــــف تامـــــــر

ــــــــــثأر   وإمـــــــــــا ینــــــــــال الســــــــــیف ثـــــــــاراً فیـ
  

  علینــــــــا وتصــــــــــدیقا لــــــــــما كـــــــــان یؤثـــــــــر

ــــــــى  ــــــــفاء واســــــــترمـــــــن الأمـــــــر أدنـ   للخــ

  

وتشــیر إلیــه بكیفیــة الخــلاص مــن هــذا المــأذق بــأن تقــص علــي اختیهــا حقیقــة  

الامر فلا یضیره علمهما في آخرة لعل الفرج یكون بـین یـدیهما فكـان مـا ارادت فهونتـا 

علیها الامر والتمستا لها العزاء ثم اشارتا الیه بلبث الرداء والقمیص والتنكـر فـي هیئـة 

  ٠عهما فلا یفشو سره فتاة تخرج م

ــــــــدء حدیـــــــــــثنا ـــــــــتي ب ــــــــى أخـ ــــــــص عل   أق

  لعلهمـــــــــــا إن تطلــــــــــــــبا لـــــــــــك مخــــــــــــــرجاً 

  فقامـــــــت كئیبـــــــا لـــــــیس فـــــــى وجهــــــــــها دمً 

ــــــــــــرتان علیــــــــــــــهما ـــــــــــا حـ ـــــــــــت الیه   فقام

  فقـــــــــالت لأختـــــــــیها أعیــــــــــنا علــــــــى فتــــــــىً 

**  

**  

**  

**  

**  

ر   ومـــــــــــالى مـــــــــــن ان تعلــــــــــــــما متـــــــــــــــأخِّ

ـــــــنت احصــــــر ــــــا كـ ــــــا صــــــدراً بم   وان ترحب

ــــــــزري ـــــــــدر مــــــــن الحــــــــزن ت ــــــــرةً تتحــ   عب

ــــــسٍ واخضــــــر   كســـــاءان مـــــن خـــــزٍّ : دمقـ

ــــــــــراً والأمـــــــــــر للأمـــــــــر یقــــــــــدر   اتـــــــــى زائـ

                                                
  بدو وأتصدى لهم . أبادیهم : أ (7)
  الكاشح : العدو المبغض .  (8)

 توالي نجمه : أي نجومه المتبقیة .  (٣)

 تتغور : تغیب .  (٤)

 عزور : اسم جبل بین مكة والمدینة .  (٥)

 مفتوق : أي منشق والمقصود نور الصباح .     (٦)



 ٨٠

ــــــــــــــالتا ــــــــــــــتا ثـــــــــــــم قـ ــــــــــــــتا ،فـارتاعــ   فأقبل

ـــت لهـــا الصـــغرى ســـأعطیه مطرفـــى )١(فقال
  

  شى بیــــــــــــــنا متنكــــــــــــــرایقــــــــــــــــوم فیــــــــــــــــم

  

**  

**  

**  
  

  أقلِّــــــى علیـــــــك اللَّــــــــوم فالخـــــــــطب أیســـــــر

ــــرْ  )٢(ودرعــــي   إن كــــان یحــــزر )٣(دٌ وهــــذا البُ

ـــــــــرنا یفشــــــــو ولا هــــــــو یظهــــــــر   فــــــــلا ســـ

  

فلما جاء الفرج واصبح خارج مضارب اهلهن اخذن یعاتبنه علي تهوره ویلمنه علي 

عدم مبالاته ویطلبن منه انه اذا قدم الیهم مرة اخري ان یشیح بنظره بعیداً حتي یصرف 

   ٠عنهم الوشاة 

  دون من كنـت اتقى )٤(فكان مِجـنِّى

  ـما اجـزنا ساحة الحي قلن ليفلــ

  ؟)٨(الدهر سادراً )٧(وقلنا :أهـذا دأبـك

  )٩(إذا جئت فامـنح طرف عینیك غیرنا
  

**  

**  

**  

**  
  

  )٦(ومعصر )٥(ثلاث شخـوص : كاعبان

  ألم تتق الأعــداء واللــیل مقمـر

  أما تستحي ام ترعـوي أم تفـــكر

  لكي یحسبوا أن الهـوى حیث تنــظر
   

مـر بـن أبـى ربیعـه علـى شـاعرنا فـي أسـلوب سـرده للقصـة ، وذلـك وقد تفوق ع

ـــة  غلأنـــه جعـــل لهـــا حبكـــة عنـــدها تبلـــ القصـــة قمتهـــا ، وتســـتحكم عقـــدتها ، وهـــى كیفی

الخـلاص عنــد إكتشــاف أمــره وذلـك لأن عمــر بــن أبــي ربیعـة قصــر شِــعره علــى الغــزل 

أن عامة ، والأسلوب القصصي بشكل خاص . ومجمل الحدیث فـي هـذا الفصـل هـو 

العباسي قد تأثر بكثیر من الشعراء الذین كانوا ینشدون الجزالـة فـي شـعرهم ویتمثلونهـا 

في أدبهم مثل البارودي والشـریف الرضـي وشـوقي والفـرزدق وابـي العتاهیـة وعمـر بـن 

والمتنبئ و أمرئ القیس وغیرهم وذلك إنمـا یـدل علـى سـعة إطـلاع شـاعرنا  ةأبي ربیعی

أثر كبیر على الشعر لأنها تساعد الشاعر في تجاربه الفنیـة ، وعظم ثقافته ، وللثقافة 

  باطلاعه على تجارب الغیر ،فیجد مجالاً أوسع للخلق والإبداع . 

                                                
  المطرف : رداء من خذ .  (1)
  درع : قمیص المرأة.  (2)
  ب مخطط . البرد : ثو   (3)
  مجني : ترسي . (4)
  دأبك : عادتك .   (7)
  سادراً : منصرفاً إلى الغوایة غیر مبالٍ   (8)
  امنح طرف عینینك غیرنا : أي أنظر إلى سوانا وغیرنا .   (9)
  الكاعبان : معنى كاعب وهي الفتاة في أول البلوغ .  (5)
  المعصر المرأة الناضجة (6)



 ٨١

  الثاني المبحث
  وا ا ا  

لم یصدقه فیها أهله  كان شاعرنا یرى في نفسه رسولاً كذبه قومه وصاحب رسالةٍ 

ولم تمهله فیها الأحداث المتلاحقة التي صرعها  نفه منها الزماصنلم ی زلهٍ نوم وأهلٌ لقدرٍ 

بقدر كبیر من التمیز على من حوله ولا  یحسكان ، لها قناتة أبداً  نوصرعته ولكن لم تلِ 

شك أن تاریخ أجداده وعراقة بیته الدیني والسیاسي الى جانب ثقافته وأدبه یعمقان فیه هذا 

تم علیه أن یحیا ساعیاً الى المجد والعلیا دوماً فیقول ویرى أن سیرة أجداده تح ،الشعور 

  .  )١( ) نرو یفي قصیدته ( عهد ج

  الاً یماطلنيــمآي ـــمنیت نفس

  ام الحادثات وليـري جسبالقى بص

ــولا أتوق لح   لائمهاـــلا ت الٍ ـ

  متن عظُ إ ولست أرضى من الدنیا و 

  وان وليـاب الهــوكیف أقبل اسب

  أبداً  العلا لى حكمــن عــالنازلی

  دٌ ـبَ اده لَ ــي أكتــف من كل أروعٍ 

  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  
  

  إلى حین ني من حینٍ ـــازم هاب

  د به ما قد یلاقینيـــــأص عزمٌ 

  نيیذات یلهـــالي ولا منزل اللح

  ر یرضینيــالذك بجمیلالذي  إلا

  المیامین ن الغرِّ ـم دقٍ ــباء صآ

  تزیین ون منهم أيّ ــنوا الكمن زیّ 

  هونلا یقضي على  واللیثُ  كاللیثِ 

  

فإذا نظر شاعرنا الى نفسه وجد أن بها من الخصال ما یدعوه للفخار فیحمد 

  :  )٢( االله على ما أجزل علیه من الشجاعة والعلم والأدب وغیرها فیقول

ــوكم ن   دي عظیمةـالله عن عمةٍ ـ

  رابتيــفلا أمنع المولى ولا ذا ق

  ننيفإوافي ـــر القحوان ذكروا 

  إذا أنشدت في محفل الفضل عدها

  الي أربعـوان سلمت لي من خص

  اد الذي بهـــؤ ى ولساني والفدی

  فضیلة وم كلَّ ـدعوا یا قو خذوا أ

  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  
  

  ماـحطمت بها أنف المساجل لي حط

  اــمعروفي الجمّ  رولا الطارق المعتّ 

  اــمصْ رة العــبّ حمي بابراز الحرِّ 

  امنّ ها غُ ــامعـــلس لحسن معانیها

  ذل والضیماـف الــوقلب جري یأن

  أطول وعرض لیس یرضي لي الزما

  دت بالغرض الاسمىـفإني أراني ع

  

                                                
  ) . ١٠٤ص (  –الطبعة الثالثة  –السودانیة للكتب  الدار –دیوان العباسي   (1)
  ) .  ١٨٥المرجع السابق ص (  (2)



 ٨٢

بالحسد وذلك لقوة بیانه ورصانة اسلوبه  بي فیرى أنه جدیرٌ دویتأمل الشاعر نتاجه الأ

(  قصیدته ل فيفیقو  فیشبِه بیانه بلؤلو البحرین في نظمه معانیه ووضوحعبارته  وسهولة

  :  ) ٣( النهود )

  :االله خالد  فصدیقه خل اً یمحی

  ي حسناً تنك قد أقرضـــلما رأیت

  لت من لؤلؤ البحرین في كلمىحمـ

  أس المادحین فهمـبك ینيقــلا تس

  وأن أكن غیر محسود الحظوظ ففي

  ر لهــیري الفقــأنا الغني بما غی

  لاق احزرهــفكیف إن ذكروا الإم

  ليً یك حُ ـــعل نٌ مَ فهاك مني ولا 

  تغدرى فـبرتها لك في حال السخ
  

  

  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  
  

  ري وتمجیديت من بّ ـیروى ووالی

  ودــضنوم ثورٍ ـــأنفس من إلیك

  ودـمقص دِ اـبّ ع مةٍ ـــاد مرحروّ 

  محسود دُّ ــي جــیان أرانــالب

  ومعقوديضیا عزمي  یوماً  لم یخبُ 

  يماني وتوحیدـیإباالله  ــحَّ ن صإ

  یدو ل تهزیب وتجـمن فض لُ خْ تَ لم 

  و وتعقیدــة من حشـموهي السلی

  

بأن یكون حادي أمته نحو العلا وقائداً  جدیرً  هیوم التعلیم یرى أن ةوفي قصید

م الذي یغرس في حدد لهم إتجاه المآثر والمكرمات والمعلِّ توصله بلها صوب المجد و 

 ه ویحررهم منرهم بفوائدها الجمَّ بصّ یُ تلامذته من أبناء جیله بذور الوحدة الوطنیة و 

ه علیهم من ویلات هم أولى بالبعد عنها لما كابدوه منها في زمن ر جتالتفرقة وما 

وداعیه لهم بأن ینهلوا من معین الحضارة دون التخلي عن عاداتنا  رالإستعما

ر قومه من مفهوم ذوتقالیدنا السمحة الأصیلة التي یجب تنشئة أبنائنا علیها ویح

ها باطل وینكر دعوة الإنفصال عن مصر بأرید  القومیة الذي یرى أنها كلمة حقٍ 

(                    ة تحت شعار یو طعة الإستعماریة المندْ ویحذرهم من الخُ 

  السودان للسودانیین ) الذي أوصى به المستعمر وأملاه . 

لتحریر ه أولى من غیره بأن یكون حادیاً لأمته نحو اسیرى الشاعر نفكما 

  لذلك بما في نفسه من خلال القائد وتأثیر النظم فیقول :  والاستقلال لأنه مؤهلٌ 

  معواتغیري شدا فتعالوا الیوم فاس

  و الأدب العالي انسقهــه شعرٌ 

**  

**  

  من تلحین اسحاقا النواسيَّ  شعر

  طباقاً أ)١( عقداً وكالخیريَّ  كالدرِّ 

                                                
  ) . ١٠٢ص (  –المرجع السابق   ( 3 )



 ٨٣

  ت شمائلهمن رقَّ  لٌ ــبو به كحأ
  

  

**  
  

  واقاـــوبات الى العلیا ت منكم

  

قیود الجهل حاثاً لهم على تعلیم  عادة وهو الذي یفكُ سر قومه بأن العلم هو مصدر الصِّ ویب

نفاق المال على أعمال البر لإلهم  وداعیاً النشء مكارم الأخلاق لیستبینوا سبل الحیاة 

   : والإصلاح فیقول

  وم ینبوع السعادةـم یا قــالعل

  بین بهـستیماً فعلموا النشء عل

  به كنتُ ل لو كان لي مالٌ  أقسمت

  منهمراً  ثلكم بالغی ولا رضیتُ 
  

**  

**  

**  

**  
  

  وكم فك أغلالاً وأطواقا هدىكم 

  لاقاــأخ سبل الحیاة وقبل العلمِ 

  اقاالخیر سبّ  للصالحات وفعلُ 

  فّاقاداعاً و ـیل دفّ نمني ولا ال
  

وأعماق  الجوِّ  ملشعوب زمافضله ملكت ابالعلم وهو الذي  تحدث عن مزایایثم 

  .  الحضارةالبحار وعن طریقه نشرت 

  م مؤتلقاً ــان الشعوب بنور العل

  لواـفامتك الأرضبقاع  بفوا وطوَّ 

  دـاهم وقـفى الشرق والغرب تلق
  

**  

**  

**  
  

  لم خفاقاـالع ت لواءــحتسارت و 

  ر اعماقاـاع البحـها وبقیــعص

  قاطرَّا ابیننقَّ  الحضارة بسطوا ظلُّ 
  

منه ویصفه بالسم الذى  ویحذرهمحزب تن الیالشاعر على السودانی وینعي

من نبذ لأهلها بد  حده الصف لان البلاد تعانى من الجهل والفقر فلاإلا و لاتریاق له 

  أن تخلفت عن غیرها بسبب هذه الخلافات .هضوا بها . بعد نالخلافات لی

  فـلو درى القوم بالسودان أین هم

  ب تعیث بـهجهـل وفقر وأحزا

  إن التّــحزُب سـم فاجعلوا أبداً 

  فحــاذروا كــل مشّاء بتفرقةٍ 

  ومــارقاً شقیت هـذي البلاد به
  

**  

**  

**  

**  

**  
  

  من الشعوب قضوا حزناً وإشفاقا

  هدّت قوى الصبر إرعاداً وإبراقا

  یا قــوم منكم لهذا السم تریاقا

  یمسـي ویصبح كالغربان نعاقا

  ناس مراقاأخـــافه أن یعید ال
  

ثم یستنكر دعوة الإنفصالیین القائلین بإنفصال السودان عن مصر إستجابة لشعار 

طرحه المستعمر وهو( السودان للسودانیین ) ویحذرهم من أنها كلمة حق أرید بها 

                                                                                                                                       
  الخیري : نوع من أنواع الورد   (1)



 ٨٤

باطل وأن المستعمر یهدف من ورائها للخدیعة والمكر ویطلب من أولئك النفر أن 

  .  )١(لمستعمر كالقطیع یمحصوا الرأي ولا ینساقوا ل

  وما تریدون من قـومـیةٍ هي في

  ومـا أرادوا یمین االله إذا وضعوا

  فمحصوا الـرأي لا ترضوا بیانعةٍ 

  لا تُخدعوا إن في طیَّات ما ابتكروا

  لیصبح النـــیل أقطـاراً موزعةً 

  لسنا القطیع قطـیع الضأن یزجره

  ساقوا لكم كأس خمـر نشرها عبِقً 
  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  
  

  رأیي السراب على القیعان رقراقا

  جمع الشـتات ولا للـحقِّ إحقاقا

  وإن أصاب هوىً منـكم وان راقا

  معنىً بغیضاً وتشتیــتاً وإرهاقا

  وساكنوا النیــل أشیاعاً وأذواقا

  الراعي كما شاء إشـاماً وإعراقا

  فهل جهلتم من السـاقي وما ساقا ؟
  

        

        

في هذه القصیدة بمذهبه السیاسي وهو وحدة وادي النیل ویذكر ذلك ویجهر العباسي 

  الأمر بالرغم منه فلم ترقه السیاسة في یوم من الأیام :

  إن السیاسة في شتى طرائقــها

  باتت سلاحاً لدى الأقوى فأحكمها

  إنا بنو النیل لا نرضى به بـدلاً 

  ولا أخص به دارى ولا سكـنى

  اهذا سبیلي وهذا مذهبي بهمــ
  

**  

**  

**  

**  

**  
  

  ما راقني لونها الزاهي ولا شاقا

  ربْقاً تشد به الضعفى وأغـلاقا

  فما جفانا ولا یوماً بنا ضــاقا

  بل ساكني النیلَ تعمیماً وإطلاقا

  أعطیت ربي والأوطان میثـاقا
  

ثم یختم العباسي قصیدته ناصحاً بضم الصفوف حتى یستنیر الشعب ویتلمس 

  ة الوعرة ویقول : طرقاته في هذه الحیا

  بـني العشیرة لي نصــحٍ ولست به

  ضُموا الصفوف وضموا العاملین لها
  

**  

**  
  

  مداجــیاً أتعـامى الحق مذاقا

  لكي تنــیروا لهذا الشعب أفاقا
  

وكان شاعرنا وفیاً لابن النیل الذي یرید به أهلنا في مصر وكان یرى له فضلاً 

دارس والمعاهد والمساجد لا یسعه إلا أن یكون وفیاً له على أهلنا في السودان في إنشاء الم

  )١( معترفاً به مثنیاً علیه فیقول فیه في قصیدته  ( آیة الفضل ) 

                                                
  ) .  ٩٠ص (  –م ١٩٦٨الطبعة الثالثة   –الدار السوداني للكتب  –دیوان العباسي   (1)



 ٨٥

  یا فتى النیل یا ابن الحسب الجمِّ 

  قد رفعت ( السودان ) ذكراً إلى أن

  لك فى المعهد الذى شــدَّ للعـلم

  وجمیل الى المـــدارس یسدى

  وى علــومٍ معهدا حكــمةٍ ومث

  لیـــعدَّا الى الشــباب حـیاةً 

  والمصـلون فى اثناء المحاربیب

  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  
  

  ویا من ســاد الكـرام وطالا

  كاد یمشي في العالمـین إختیالاً 

  أیــادٍ ســارت بـنا أمـثالا

  وهبات فى كــل یوم تـوالى

  كم عقــدنا علیهـــما آمالا

  الاویعــیدا الى الحــیاة رج

  یَعُجـــون بالدعــاء ابتهالا

  

وروح الوفاء متأصله فى شاعرنا العباسى فى حنینیه الى بعض من زاملهم في 

أثناء دراسته بالمدرسة الحربیة التى یرى بعض الذین كتبوا عن العباسي أن فیها من تآمر 

  : )٢(علیه مما عجّل بطلبه للاستعفاء یقول

  سبحان من لو شاء اعطانى كما

  هم واري الزمـان الیوم مالاری

  انى لاذكرهم فیضنـیني الأسى

  لم انس أیامي بهـم وقد انقضت

  

**  

**  

**  

**  
  

  اعطاهــمو واحلـنى هذا الذرى

  شأني فكل الصیِّد فى جوف الفرا

  ومن الحبــیب إلىَّ أن أتذكَّـرا

  وكأنــها واالله أحــلام الكرى

  

ثم یخاطب صدیقاً عظیما له به علاقهٍ من الموده والاخلاص وله فیه كما لابناء 

وطنه آمال واسعه وان فیه ما لیس لغیره من الفضائل ویرى ان السیاسه ترید ان تجرفه وإن 

صحّ لا قدر االله فسیكون مصیره مصیر من لعبت بهم أهواء السیاسة فندموا ولآت حین 

وینصحه  نصیحة العارف المجرّب رغم معرفته بسداد رأیه  مندم فیحذره من مغبّة ذلك 

  :  )١(ورجاحة عقله فیقول 

  یا من رعیــت وداده وعــددته

  تاسمع نصیحة صــادق ما غیر 

  لم آت اجهل فضل رایـك والحجى

  والنصح من شیم الصدیق فإن ونى

  عمرى كتابً والزمان كقــارئ

  فعلمت منه فوق ما أنا عــــالم

**  

**  

**  

**  

**  

**  

  )٢(درعا إذا جار الزمان ومغفرا

  منه الخطوب هـوى ولن یتغیرا

  لكن أتیتك مشـــفقاً ومذكِّرا

  عدوه في شرع الـوداد مقصرا

  أبلي الصحائف منـه إلا اسطرا

  ورأیت من إحداثه مـا لا یرى

                                                                                                                                       
  ) . ٩٣ص (  –م ١٩٦٨الطبعة الثالثة  –السودانیة للكتب الدار  –دیوان العباسي   (1 )
  ) .  ٢٨ص (  –المصدر السابق  (2)
  ) .  ٢٩ص (  –م  ١٩٦٨الطبعة الثالثة  –الدار السودانیة للكتب  –دیوان العباسي   (1)
  المغفر : غطاء الرأس في الحر .   (2)



 ٨٦

  مــاالذى ترجوه من قل لى فدیتك

  وورثت فیما قـد ورثت شمــائلا

ــاح فــلایساجلك امرؤ   اما السم

  فاربأ بنفــسك أن تكــون مطیَّه

  وحزاري من رسل القطیـعة انهـم

  ما ساقهم حــب إلیك وإنـــما

  ولان تبیت عـــلى الطوى وتظله

  خیر ففي التــاریخ أن قلـــبته

  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  
  

  وقد البسـت تاجا ازهرا )٣(تاج 

  كانت ارقَّ من النسـیم اذا سرى

  ه مستأثرافیه ملكت جمـــاح

  للخادعین وللســـیاسة معبرا

  رهط قد انتظموا ببـابك عسكرا

  حشروا وجئ بهــم لأمر دبرا

  وتضم شمل المسـلمین وتنصرا

  عظه لذي نظــر وعى وتدبرا
  

وكان شاعرنا متمسكاً بالمذهب الذي ینادى للإتحاد مع مصر وقد ذكر ذلك فى 

تخلو من ذكر ایامه الذاهیه فى مصر أو  كثیر من قصائده فلا تكاد تجد فى دیوانه قصیدةٌ 

فضل مصر على السودان او دعوه صریحةٌ الى الاتحاد بین الشقیقین فهو عندما یدعو 

لذلك یصوغ لك الادله الدامغه لإقناعك بصواب رأیه ، النیل هو الرّباط الطبیعى ، الدین 

والفكریة فیقول فى الإسلامي هو الرباط الروحي ، واللغة هي سِمه الوحدة الاجتماعیة 

  مخاطبا دعاه الانفصال :  )٤(قصیدته ( اسمعینا جنان ) 

  لا تقولوا إنا قلـــیلٌ ولا وسعُ 

  وكفانا بالدین عروتنــا الوثقى

ــارك والنـیل   وبهذا النیل المب

  

**  

**  

**  
  

  فعزم الرجــال وسعٌ وطاقه

  وبالضــاد لحـمةً وصداقه

  جمیلٌ من بــره االله سـاقه

  

ر العباسي تظهر الكثیر من سمات الزهد والورع والتقوى مما یدل على وفى شع

نشأته واعتزازه بتربیة والده وتمسكه بما ورثه من تعالیم السمّانیه وإن حنینه الى ایام شبابه 

ولهوه لسیت هي الأصل فى شعره وإنما الراسخ هو عقیدته القویه وورعه الدائم فهو یقول 

  ر ایام الشباب:فى قصیدة (النهود) عند ذك

  استــغفر االله لى شوقُ یجدّده

  وتلك فضله كأس ما ذممت لها

  

**  

**  
  

  ذكر الصبا والمغانى أيُّ تجدید

  طعما عــلى كِبَرِ بُرْحٍ وتأوید

  

  ویقول فى بیتٍ اخرٍ فیها :       

  إن صح� باالله إیماني وتوحیدي **فكیف إذا ذكروا الاخلاق احذره 

                                                
مثـل هـذا التـاج لأنـه فـي قومـه فـي مرتبـة هـي فـوق  تـاج : ربمـا یقولـون لـه سـنعطیك تاجـاً وأرى أنـه غنـيُ عـن  (3)

مرتبة التاج فقد كان عند ظني العائـد یحمـل الكـل . ویقـرئ الضـیف ویأخـذ بیـد الضـعیف ولـه فـي الأعمـال الخیریـة 

  الید الطولى . 
  ) .  ٨٥ص (  –م  ١٩٦٨الطبعة الثالثة  –الدار السودانیة للكتب  -دیوان العباسي  (4)



 ٨٧

  ) : ویقول فى ( عهد جیرون

  وقد سلا القلب عن سلمى وجارتها

  مثلى فى استسلامه لهوىً  رما عذ

  

**  

**  
  

  وربما كنت ادعوه فیعصیـــنى

  یا حالة النقص ما بي حاجه بیني

  

بالقضاء خیره وشره فى كل سلوكه وانه یتحكم فى  موهو رجل یؤمن بالمقادیر ویسّل

  .  )١()أمر الفراق واللقیا فیقول فى اخر قصیدته ( ذكرى حبیب

  متى یأذن المولى ففي ذمــة السرى

  وان عادت الایـام عـدنا الى الـذي

  وإلا فعند االله یـا هـند وحده مقـادیر

  

**  

**  

**  
  

)٣(ترقل او تخدى)٢(وأیدي العیسوصولي 
  

  ألفناه مـن حسن الــرعایة والــود

  تجــرى طــالع النحــسِ والسعدِ 

  

ریخ ومرور الأیام لاستلهام العبر واستیحاء وهو یدعو الى التامل فى صفحات التا

  : )٤(العظات فیقول فى قصیدة (عبر الایام ) 

  لهفـى على الایام اسكن صنعـها

  بالأمس أردت قیصـرا والیوم قد

  من عاش یقرأ من خلال سطورها

  

**  

**  

**  
  

  ضبـع الفلاة عـرین آساد الشرى

  ولدت لـنا كسرى الملوك وقیصرا

  ابشـعَ منظراعبراً وینظر بعــدُ 

  

في فلسفه الوجود عن حقائق الاشیاء یعییه التفكیر ویجهده  ثوهو عندما ما یبح

التأمل فیخاف الضلال ویحذر الغوایة فیدعو االله أن یكشف له الحقائق لیتلمس طریق 

  والنجــاة المعرفة 

مها في صدیقه والتي نظ )١(وصولاً لمستقبلٍ باهر فیقول فى  قصدته ( یا عَلَمْ خُذْ العِلم )

  أحمد محمد صالح :

  نــروح ونغدو وراء الحیـاة

  أُســاَرىَ هـوىً ولكم غرّنا

  تشابه فى شــأنه المـدلجون

  فیا مبـدع الكــون هیئ لنا

  

**  

**  

**  

**  
  

  على بحر أرزائها الــذاخر

  سراب من الأمــل الساخر

  فاصبح ذو الرشــد كالحائر

  سبـــیلاً لمسـتقبل باهـر

  

                                                
  ) .  ١١٦ص (  –م  ١٩٦٨الطبعة الثالثة  –الدار السودانیة للكتب  – دیوان العباسي  (1)
  العیس : الرواحل من الإبل التي یركبها المسافرون بالبادیة .  (2)
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 ٨٨

قد توفرت فیه كل الصفات التى  القاضي یرى انهما یمدح صدیقه احمد الصاوى وعند  

د الرجل على قومه فیُسلم بان االله قد قس�م الحظوظ على الخلق فخصّ من أحبَّ منهم  تسوِّ

   )٢(بالصفات الحمیدة والخلال الكریمة یقول

ــائزاً قصـب العلا   یا حـ

  لازلت فى بیــت الفضائل

  الحشـا ولقد أقـــول وفى

  سبحان من قســم الحظوظ

  

**  

**  

**  

**  
  

  یا سیـــدا ارجـــو دوامه

  والمـــــعالي كالدعــامة

  مني أسىً یــُـذكى ضِـرامه

  فلا عتــــاب ولا مــلامه

  

  

وشاعرنا قد عرك الدهر وجرّب الحیاه فعرف ان القناعه كنز وان الأرزاق بید االله  

  :) ٣( فیقول فى قصیده ( إیاك أعنى) 

  لا ادعى علم الغیـوب وانما

  یاطالب الرزق إتئـد مستیقناً 

  ماكان للمخلوق فى ایجـادنا
  

**  

**  

**  
  

  عندي لها نظر اللبیب الحاذق

  إن الـذي سوّاك اكرمُ  رازق

  رأيٌ ولكــنّا إبـتداع الخالق

  

وشاعرنا یدّل ویعتُز بشمائله وتمیزه عن غیره حتى في شِعرة الذي ینظمه للغزل 

ة تلك القصائد التى یذكر فیها صدود حبیبته عنه وقطعها لحبل الود فیذكّرها بخلاله وخاص

وشمائله علها ترِّق وتصل حبل الوداد بینها وبینه كعادة عنتر بن شداد ویذكرها كذلك بانه 

صاحبُ حُجّهٍ وملك بیان قادرً على خطبِ ودها وانتزاعِ حبها . فیقول فى ( ذكرى حبیب) 

  وهو فى قضروف سعد .)٤(فى دارة الحمرا  محییا حبیبته 

  لما رمى )٥(واقسم یاقضروف سعد 

  ولكن أحادیث المنى وهى عــادة

  حللت فحلت لي بهـا كل حبــوةٍ 

  

**  

**  

**  
  

  بنا لبنیك الأكرمین هــوى الرِّفد

  حسان كحسن الخال فى ناضر الخد

  ومدّ أمامي برده كــل ذي بـرد

  

  

  ـــهاوكم زارني شرق البلاد وغرب

)١(شوارد ما ســایرتها بتـــــنوفةٍ 
  

**  

**  

  بلا سفــرٍ ینضي الركـابَ ولا قصــدِ 

  ولا راعــها كفـي بصـوتٍ ولا قیــد

                                                
  ) . ١٧٤ص (  –المرجع السابق   (2)

  ) .  ١٤٢ص (  –المرجع السابق   ( 3 )
  ) . ١١٣ص (  –المرجع السابق   (4)
ل بانواعهـا وتـروى قضروف سعد : بلدة بالقضـارف شـرق السـودان بهـا أرض خصـبة یـزرع بهـا السمسـم والغـلا  (5)

  بماء الأمطار . 
  التنوفة : المفازة   (1)



 ٨٩

  من اللائي كم أضحت هوى كلّ مسمعٍ 

ــامي وهــنّ فــواركٌ    )٢(أُعاتب أیـ

ــولة سائلٍ    وهمٌّ له في القـلب جـ

  فإن شئــتي زوري أو فبیني زمیمة

  فهل یرهـــب الهیـجاء قلبٌ مشبّعُ 

  وإن تسألي یا زینـــب إبنـة مالكٍ 

  لخطوب فمـا نبأمني ا )٥(وكم ساجلت

  وإن فاتــني القــومَ ولم أك دونهم

  وما تــركت لي الـنائبات بمرّها

  ولا ذنب إلا أنني كــنتُ دائــماً 

  فكیف بكــم إن حــلّ یوم كریهةٍ 

  بأعــلام البـیان وجئـتمووجـاءوا 

  هنـــاك تـرون الحقَ أبلجَ واضحاً 

  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  
  

  وأعزب في الأفــواه مـن باردٍ الشـهد

  أطــلنا شقــائي في التمـنعِ والـصّد

)٤(وغــارات المسوّمةِ الجـرْد )٣(مریـدٍ 
  

  فما أنــا بالوعلِ الجــبانِ ولا الوغـدِ 

  دوهل خُــلقتْ إلا لــها قضب الهنــ

ــك مـن السّـهْـدِ    فلله ما لاقیــت فی

  وحَقكِ حدَّ المشـــرفي ولا حــــدي

  فذاك قضاءٌ لیـــس لي عنـه من بــدِّ 

  أخاً غیر مطـــوي الضلوعِ على حقـدِ 

ــار أسـلافهم وحـدي   أقــارع عن آث

  )٦(وبان ذوو الآراء والألســـــــن اللدِّ 

  لدیــــهم بكـلٍ لا یعـید ولا یبــدِ 

  أنكمــوا أفللــتمو سنــنَ الرشــدِ و 
  

  

وعند شاعرنا العباسي یتخذ شِعرُ الهجاء سمتاً آخر منحرفاً عن السباب 

والشتم والطعن في أعراض الناس ولعن آبائهم وجدودهم ولكنه هجاء أشبه ما یكون 

باللّوم لأن ذلك لا یوافق روح شاعرنا الأبیة التي تشبعّت بتعالیم الدین وأخلاق 

سلام الحمیدة وهو كذلك عتّاب لكل من أخطأ في حق شاعرنا ممزوجاً بالشكوى الإ

من الزمان الذي لم ینصفه منهم بل یرى أن الزمان كان یقف في صفهم فكان یعده 

عدواً له یحتم علیه مقارعته وعدم الاستسلام له حتى رأى الشیب قد ملأ عارضیه 

  : )٧(في قصیدته (ذكرى ایام الشباب )  فیلین له حیناً وحیناً یعاند فإنظر إلى قوله

  زد عتواً أزدك من حسن صبـري

  لستُ یا دهر واجداً في شبا عزمي

**  

**  

  وأذقني كــــأس العـذاب الأمــر

  فلولاً ولا قـــــلامة ظـــــفر

                                                
  الفَركة : البغضة عامة أو بین الزوجین  .   (2)
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 ٩٠

  لا تحــاول مني مــراماً بعیداً 

ــاویه والنــوائب تتـرى   كم أن

  إن بیــني وبیــنه أبـداً حرباً 

  ضاق صــدري منه وإن عجیباً 

  ما مقــامي حیث الصحابُ قلیلٌ 

  مس عـنّي حبیبٌ كم تخــلّى بالأ

  

**  

**  

**  

**  

**  

**  
  

  وأرض من شئـت بالمـذلة غیــري

ــقى بـــها إثر كــدر   دُرُعُ التُّـ

  سجـــالاً مــا بیــن كرٍ وفــر

  قول مثلي في حادثٍ : ضاق صـدري

  روبقـــائي بــدار هــونٍ وقـه

  وجفاني من كـــان موضـعُ سري
  

  

ثم تراه یصفح عن هذا الزمان وما جناه علیه إذا ظفر منه بما یرضي طموحه 

ویحقق ذاته ویصدق آماله التي في سبیلها یضحي بنفسه ویبذل دمه وجهده وطاقته 

   )١(رخیصة              في سبیل تحقیقها فیقول في : ( معاقدي )

  ا جنىٍ سأصفح عن هذا الزمان وم

  وإن ألقَهُ بِعتََ◌ الحیاةَ رخیصــة

  السیف خِلا� بـأنـه )٢(كفى بذباب

  هو البرء من داء النفوس وربـما

  ویجدر بالحرّ الكریم إدخـــاره

  فلا سلـمت نفس الجبان وباركـت

  

**  

**  

**  

**  

**  

**  
  

  متى ظفــرت كفَّاي منـه بمـاجدِ 

  وآثرته بإثنــین : سیـفي وساعدي

  من خلیل مساعد )٣(أحفى لدى الرّوْع

  حـاقد)٤(یسل بحــدیه سخــیمة 

  لإجـــلال ذي ود وإذلال حـاسد

  یـد االله في كـف الشجـاع المجالد

  

وهو تارةً یرى أنه قد غالب الزمان حتى غلبه وصار طوع أمره ورهین إشارته 

فعفى عنه وصفح له ما بدر منه وصدر عنه فیقول في قصیدة (رسائل الصفا ) التي 

بعث بها لحضرة الدكتور زكي مبارك وفیها یفخر بأنه كان رائداً للتغییر ومُصحِحاً 

  للمفاهیم دون أناس قبلوا بها  كما هي علیه : 

  كأن الـــزمان برغم الزمان

ــلاه بـعد الجِماح   وهاتیك لیـ

  غفرت له وهــو ذاك العـتّي

  عــدا فاستبـاح دروع الكماة

  روهــز البوات)١(وخلى التریك 

**  

**  

**  

**  

**  

  أضــحى تبیـعاً لسلطـانیه

  قد عطفــت جیــدها ثانیة

  فكـــم ناشـني بـید عاتیة

  بالیة فلــفّ بهــا رممــاً 

  حبســاً على العــادة الناعیة
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 ٩١

  فمــا بي ظـمأ لهذه الكؤوس

  على نــفر مــا أرى همهم

  طلبــت الحــیاة كما أشتهي

  شـروا بالهوان وعیـش الأذل

  فباتوا یجرون صـافي الدمـقس

  

**  

**  

**  

**  

**  
  

  فطــــوفي بغیري یا ساقیة

  كهــمي ولا شــأنهم شأنیة

  وهــم لبسـوها على ما هیه

  ما استمـرءوا من یـد الطاهیة

)٢(وبــت أجــرر أسمـــالیه 
  

  

وهو یرى أنه لم یمتع نفسه في الحیاة للأحداث المتلاحقة التي مرت علیه 

تشدد كحال المتنبي الذي یرى أنه لم یقضِ أربه من هذه الحیاة  ولما أخذ به نفسه من

فیقول           وهو یذكر أیام شبابه ویتحسّر على إنقضاء أسعد أیام أنسه في بناء 

مرقش والذي كان یلقى فیه محبوبه ویمني نفسه بعودة تلك الأیام التي مرّت سراعاً 

  ولم یقضِ مأربه منها ویشبع رغبته فیها  : 

  یف التذاذي بالآصـائل والضحىوك

  ذكرت به وصلاً كــأن لم أفز به

  وفتانة العینــین قتــاّلة الهـوى

  لها بِشرُ الـــدر الـذي قُلدت به

  فیا شوق ما أبـقى ویا لي من نوى

لقد لعب البین المشـت  بها  وبي
    

  

**  

**  

**  

**  

**  

**  
  

  إذا لم یعـد ذاك النسـیم الذي هبا

  ت أقطـعه وثباً وعیشاً كأني كنــ

  إذا نفحــت شیخاً روائحـها شبا

  ولم أر بــدراً قبلــها قلد الشهبا

  ویا دمع ما أجرى ویا قلب ما أصبى

  وذودني في الســیر ما ذود الضبّا

  

ثم یخلص إلى الفخر كعادة شاعرنا العباسي فیقول مفاخراً بنفسه أولاً ثم بسیف الدولة     

  ثانیاً : 

  وراي جدودهومن تكن الأسد الض

  ولست أبــالي بعد إدراكي العلا

  فرب غــلامٍ عـلم المجد نفـسه

  إذ الدولة إستكــفت به في ملمة

  

**  

**  

**  

**  
  

  یكن لیــله صبحاً ومطمه غصبا

  أكان تراثــاًً◌ ما تنـاولت أم كسبا

  كتعلیم سیف الدولة الدولـة الضربا

)٣(كفاها فكان السیـف و الكف والقلبا
  

  

یرى أن تقدم السن وبلوغ الخمسین من العمر خلیق بكسوة الرجل والعباسي 

  ثوب الوقّار ورداء الزهد فیقول في ( عهد جیرون ) : 

  ما أنسى لا أنسَ إذ جاءت تعاتبني

  یا بنت عشرین والأیــام مقبــلةُ 

**  

**  

  فتانة اللحظ ذات الحاجب النوني

  من موعود خمسین ماذا تریدین

                                                
  السمل : الخلق من الثیاب . (2)
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 ٩٢

  قد كان لي قبل هذا الیوم فیك هوىٌ 

  

**  
  

)١(أطیعـــه وحـدیث ذو أفانین
  

  

وعندما یرید شاعرنا هجاء أبناء عمومته الذین نازعوه على زعامة السجادة    

السمانیة تردعه عن ذلك صلة رحم یحفظ ودها ویفخر بالإنتساب لها فیعاتبهم عتاب 

ل ما یحمد من یحس بظلم ذوي القربى ویفخر علیهم بتمیزه عنهم وتفوقه علیهم في ك

به المرء ویتهمهم بحسدهم له على هذه المحامد والمكرمات التي تؤهله للزعامة علیهم 

فیقول في قصیدة           ( وادي الربدة ) التي یتجاهل فیها شاعرنا أعداءه الذین 

طویت دخیلتهم علي حقد دفین استهتاراً بهم لعجزهم عن النیل منه ومقدرته علي 

  ذلك. 

  ـاجز یطـــويمالي وللعـــ

  یزجر لي كــلّ غــــــداةٍ 

  لمـا رأي أنــي وطئــــت

ــــبي   وأنــه مـــن مخل

  ومن یـرى التنكیـل بــــي

  

**  

**  

**  

**  

**  
  

  عـــن حشــاً تضرمــــا

  طیــر نـــحس أشأمــــا

  منـــه أنفــاً مرغمـــــا

ــتقى مــا سلمــــا   لولا ال

ــه ومغنمـــــا   فخــراً ل

  

ویقـول انهـم قـد جـانبوا الحـق بمعـاداتهم لـه وحقـدهم علیـه لانـه لـیس مـن مـن یعـادي    

لطیب نفسه وكرم خلقـه ولعـدم قـدرتهم علـي الوصـول لـه لانـه فـي منزلـةٍ تطـیش دونهـا 

ســـهامهم           ولا یرتقـــون الیهـــا ولـــو بالســـلالم ویســـتنكر علـــیهم ان یـــردي الضـــبع 

م وهــي جبــالٌ فــي المدینــه ومكــه علــي التــوالي الاســد لانــه راســخٌ كرســوخٍ رِضــوي ویلملــ

  -:)٢(فیقول 

  أخــطأت فــي الـتعـــبیر

  في الــدهر مــن صـروفـه

  زرعت لكن ســوف تـجــني

  هــــل لك أن تخــبــرني

  ألا ترى فــضل الـــــنزالِ 

  تنشــــق غــیر حـــافلِ 

  جــــاء به یریــد بـــي

  توســــــم وربـــــما

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

  إذ قلــت بمـن و الحق مـــا

  معــلــم لـــو علمــــا

  مــا حییــــت الندمــــا

  أیـن تركــت الشممـــــا

  مستـمیتــــاً معلمــــــا

  فیـــــه الغبـــار أقتـمـا

  علـــــى ما زعــماسوءاً 

  أخطــــأ مـــن توسمــا
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 ٩٣

  اح كنـــــدهفمـــــا أز 

  ومـــــا أراه واجــــداً 

  متى رأیتـــــم ضبعـــاً 

  

**  

**  

**  
  

)٢(ولا یلملمــــا)١(رضـــوى
  

  نحـــو السمـــاء سلمـــا

  یا قــــوم أردى ضیغمـــا

  

ثــم یزكــرهم بعبــر التــاریخ متمثلــةً فــي عــادٍ وجــرهم الــذین افنــاهم المــولي عــز وجــل 

ي البـاغي ثـم لطغیانهم وجبروتهم واهلكهـم وجعـل كیـدهم فـي نحـرهم ودارت الـدوائر علـ

یعود للفخر بنفسه الابیه التي لا تقبل الضیم ولا ترضي الهوان ویهجـوهم باسـلوبٍ هـو 

ــیهم بعلمــه وخلقــه وادبــه  اقــرب الــي العتــابِ لانــه یحفــظ لهــم صــلة القرابــه ثــم یفخــر عل

  -ومنطقه الذي یحتم علیه الارتقاء الي المكرمات والترفع عن الدنایا فیقول:

ــاداً قبــ   ل ذاأهلك عـــ

  أبــرمتمــا شراً فــــرد

  إني أخــاف االله فـــــي

  ـلولاهــما هتكــت بــــالتق

  أصوغ مـنه كلــما یــرى

  أتـــرك كل من حــــدا

  لأنـــني أرمـــاكمـــو

  ذا منطـــقي الفصـل وكـم

  وهـــو إذا إستنطقتــــه

  وإن نهضـــت مسرعـــاً 

  أو بعثه الخـــلود في الدنـیا

  عـــیسى الــروحهل أنت 

  لا در دري إن رفعـ

  ما أرخــص الحیــــاة إلا

  مـــــا ذاك إلا أننـــي

  

  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  
  

  بغـــى وأفــنى جرهــما

  م االله مــــا أبرمتـــــما

  هجـــوكما والرحـــــما

  ـریع مـــــن ستریكــــما

ــــلـــمـــا   وأروي ك

  ـركب یحــدو بكمـابالـــ

  نبــــلاً وأهــدا منكــما

  قد صـــغت منــه حكـما

  عن الضــروري وجــــما

  نحو المعــــالي جثـــما

  ببـــــذل أحجـــــما

)٣(جئـــت الیوم تحیي الرمـما
  

  ــت للـــدنایا قدمــــــا

  واســـتمــــرأت عنه العلقمـا

  أبیــــت إلا كـــرمــا

  

                                                
  رضوى : جبل بالمدینة .  (1)
  یلملم : جبل في مكة وهو میقات أهل الیمن . (2)
  الرمما : الموتى . (3)



 ٩٤

ن الــذي لــم ینصـــفه بتحقیــق مآربــه وتلبیــة حاجاتــه وحــال دون تحقیـــق ثــم یعاتــب الزمــا

غایاته ثم یختم قصیدته بالتسلیم والخنـوع لحكـم القـدر وقضـاء الزمـان ویحمـد االله علـي 

  حاله في كلٍ:

  ولــولا زمــان عـاق من

ــدي اللیــالي   هذا وكم تبـ

  كـم قدّمــت مــــؤخراً 

ــحمد   لكــن أقـول الـ

  

**  

**  

**  

**  

  عـــیي لكــنت العلـماس

  خلـــقاً مزمــــــما

  وأخــّـــرت مُقـــدّماً 

ــما   للـّــه على مـــا أنعــــ

  

         

  

معاتباً من تنكروا له ولفضائله علیهم وبدلوا  )١(ویقول في قصیدة ( آلام وآمال )

ا الود هدایته ونصحه لهم بالضلال ومنحوا ودادهم لغیره رقم قرابته منهم وأحقیته بهذ

  من سواه : 

  ما أعجب الأیام كم دفعـــت بنـا

  أنا في زمان عشت فیه بمعـــشرٍ 

  فمـــزقوا)٢(مالوا إلى رأي الغوي 

  عــلىمنحــوه صفو ودادهم دوني 

  طرحوا المهند للعصا واستبــــدلوا

  یا رائد الأقوام ویحـــــك فاستمع

  هلا برزت إذا الحـــــوادث جمةً 

ـــــ   فى وبت بنجوةٍ باتوا بها ضع

  ألهاك من داعي الفضیلة دعوة الساقي

ــاهل   ما أنت یا هـذا بأول جـــ

  وظــللت تعــبث في تراث أبیهم

  لو یعلــمون لكـان حظك في الكرا

  دع أسهــمي اللائي بریـت نصالها

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

  في ذي الحیاة لشــدة ومضــیق

  الجمیـــل لدیــهم بعقوق یُجزىَ 

  شمــل التآلف أیــما تـــمزیق

  ما بیـــننا من مــیزةٍ وفـروق

  بالأمــس تغــریدي لهم بنعـیق

)٤(لا مقال الموق )٣(قــول الحزامة
  

  ولقد دعــــوك لـها دعاء غریق

  طرباً لمضــطرب الوشـاح رشیق

  وصوت مـــن فـــمٍ الإبـریق

  روقیخــتال بــین قمیصه المخ

ــائل مسروق   عــبث الجــناة بن

  تردیـــد آهــاتٍ و طول شهیق

  یا ســعد من رأیـي ومن منطوق

                                                
  ) . ١٣٨ص (  –م  ١٩٦٨الطبعة الثالثة  –الدار السودانیة للكتب  –دیوان العباسي   (1)
  الغوي : الضال .  (2)
  خذ فیه بالثقة . الحزامةو الحزم : ضبط الأمر والأ (3)
  الموق : الحمق مع الغباوة .   (4)



 ٩٥

  وأنثر كنانـــتك التي أعـــددتها

  وأرح فــؤاد من إصـطفوك لحلیةٍ 

  العلا سبق الكرام وقد جــروا نحو

  خدعتك نفــسك ما الكــمال بهینِ 

  لا أكفر الرحــمن نعمـــته فلي

  وعجائب العـــزم الفــتي وإنه

ــوّف بالعــباد وإنما   ما لي أخـ

  ما دمت ســـباقاً فلـیس بضائري

  

  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

  )٥(وأبــن لــنا كیـف إتخاذ الفوق

  إن كنــت بالتــبریز جـدّ خلیق

  وشُغـــلت بالإعـیاء و التعریق

  ماذا دعاك إلى اقتــــحام النیق

  فضل بفــضل لســاني المفتوق

  ـر خـیر رفیقفي نائبات الدهــ

  أمري إلى الخـــلاق لا المخلوق

  أبــداً مــقال مدفـــع مسبوق
  

  

وانظر إلیه یتمثل بأخلاق المقنع الكندي في صلته لرحمه ووده لقرابته رغم كیدهم 

له وحقدهم علیه یحدوه في ذلك أسلاف كرام لا ینكر فضلهم علیه وإحسانهم له ولولا ذلك 

فیقول في قصیدة    شأن آخر كفیل بردعهم وجدیر بصرعهمأي صلة الرحم لكان له معهم 

   - ( بنو أبي ) :

ــولل   هئم لا یرد قضاــكحدهر ـ

  دهمـافی اء ان ابقى بقومٍ ـــفقد ش

  قلاً ااهم معــني في حمـإذا قمت اب

  

**  

**  

**  
  

  

  ماـحك رد لهفمن ذا الذي ان شاء 

  لماـودادي وأجزیهم على جهلهم ح

  لها هدماوا یسرعون حالمجد را من

  

فیســتهل القصــیده بالتســلیم لقضــاء االله وقــدره كعــادة معظــم قصــائده ، ذلــك القــدر الــذي حــتّم 

علیــه ان یقـــیم فــي قـــوم یضــمرون لـــه الحقـــد والشــر ویریـــد لهــم الخیـــر ویقابــل جهلهـــم بـــالحلم 

وكراهیتهم له بالصفووالوداد وسعیه لبناء المعاقل التي تخلـد مجـدهم فیحملـون المعـاول لهـدم 

  ٠ا الصرح هذ

  هم من صنائعٍ ـــم لي فیــله كــفل

  اهدٍ ـهم في مشــابــأناضل عن احس

  ماً ـــسهأالدهر  وان ماراوا من حادثِ 

  همـــائي تذوب علیـــعلى ان أحش

ــجن اً وبــذن يوما نغموا من   هایتّ ــ

  

**  

**  

**  

**  

**  
  

  

)١(حمّلت نفسي بهم هما  وكم امٍ ـــجس
  

  رماـلا غالع لابُ ها طِ ـي فیــنفلیك

  رمى تمنوا انني ذلك المرمىــــبم

  اً أقضي لهم غمّ  تُ تى كدْ ـــوح حناناً 

  علیهـــم ولا عــــاراً ولا إثما

<  

وهو یعدد افضاله علیهم وحمله لهمومهم ومشاركتهم الامهم ودفاعه عن احسابهم          

نون اذا رأوا من في مواطن تكلفه كثیراً من الجهد والمشقه والخصومه ورغم ذلك فهم یتم

                                                
  الفوق : موضع الوتر من السهم .   (5)
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 ٩٦

الدهر فاجعة ان اكون انا المصاب علي اني احمل لهم في دواخلي حباً كبیراً وحناناً 

عظیماً حتي كاد ان یقضي علي من مصابهم وهم یحملون كل تلك الاحقاد ویكنون لي كل 

  ٠الكراهیة دون ما ذنبٍ جنیته علیهم او اثمٍ ارتكبته في حقهم 

  أنهمعــزرتهم إذا أن شـأني وشـــ

  عهمــــولو شئت ان اجزیهم عن صنی

ــعَ مُ  ربِ ـهم مني بحـــوإذنت   لٍ جِ ـ

ــــي عنولكن ثنا   أخــافههد ربّ ـ

  

**  

**  

**  

**  
  

  

  ىما من أبصر الأمر كالأعملضــدان 

  دهما بداهـــیةٍ ني ــلتهم عــشغ

  تار قبل الجزا سلماً ـــما كنت بالمخ

  هم ذلك السید القرماــظي فیفـــوح

  

هنا یلتمس لهم العزر في كل ما بدر منهم ویُعزي سلوكهم تجاهه الي وهو 

اختلاف الطبائع بینهم وتباین الاخلاق التي بصرته بامور كثیرة تعاموا عنها ولیس 

ذلك لجبنٍ منه فهو انشاء مجازاتهم بالمثل لامكنه ذلك وحاربهم محاربة من لم یكن 

ةٍ له ویرعي فیهم رحماً هو اشد مایكون الا الحرب ولكنه یحفظ فیهم قراب امامه خیارُ 

  ٠حرصاً علیهم ، كذلك عهده لربه ان لا یخاصم ولا یعادِي ولا یحقْد 

  م وعزائميــهي عنهـسأصرف وج

  رفةٍ ـــوان حـوإخ دابٍ آرابة ـــق

  الورى اسنـكرام إذا ما جئت قلت مح

  هم القوم إن أدع إستجابوا وأن أرد معیناً 

  

**  

**  

**  

**  
  

  

)١(رضیتهم قوما همر ــغی رٍ ـــإلى نف
  

  ماـسه ةٍ م من كل عارفــت بهبأص

  لاقهم نظماـلك أخست في ــظمقد ن

  ماــاني بي هــــزم إنانوا ـأع

  

تراه یعزي نفسه عنهم بإنصرافه تلقاء نفرٍ من المصریین في الجیش الانجلیزي 

بمصر  المصري في السودان ، كان قد تعرّف بهم إبان دراسته بالمدرسة الحربیة

توطدت علاقته بهم حتي عدهم من خاصته القلة جمع بینهم حب الادب وتقارب 

الطباع حتي اتخذهم قوماً له یستعیض بهم عن قومه الذین یضمرون له الحقد 

   ٠والبغضاء ویستعین بهم علي زمانه الذي جار علیه كثیراً 

  نيــنإرابة ـر القـودعني من ذك

  وههاـا ووجهالاتــتصرفت في ح

  ـا الخـال إلا مــن خلا لك قلبهفم

  

**  

**  

**  
  

  

  سمالإغیري با ترّ ـیر إذا ما إغــخب

  أخلــقتها لبــساً وأفنیــتها علماً ف

  وما العــــم إلا من بإحسـانه عما

  

وهو یكفر بالقرابة وصلة الرحم لا مكابرةً منه ولكن عن تجربة وواقع عایشه لبسه 

صرف في حالاتها حتي قتلها بحثاً فما الخال رداءً حتي اختلق وتمزق علي جسمه وت
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 ٩٧

الا الذي یخلو لك قلبه من الاحقاد والضغائن وما العم الا من یعمّك بفضله وإحسان 

٠  

  وكائــنٍ رأیـــنا من أخ قـلّ خیرهُ 

  ضعیف لیل الفــــهم أكـــثر همه

  وإن خـفّ قـومٌ للمـــعالي رأیــته

  ديـن لا یقوم بمشهـني مباـــوقد ع

  وي بكل عزیمةٍ ـوى نحــلو ه ومن

  التعـاویذ والرُّقيوال ــاء بأمــوج

  ا درىــمو  راً علىّ ـــها فخـیعد ب

  ىً في عم ن الحقِ ـع قومٍ  ةا لآـــوم

  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  
  

  

  بطــيء عــن الجلّي كأن به سقما

  وأكـــبره أن لا یجــوع ولا یظمأ

  خلال الدور للشادن الألمى سو ـــیج

  یحمى ىً داه حمغس له مثلي الـــولی

ب ما ضْ العُ )٢( وفي كفه الصمصامة

  أدمى

  یاء أخرى لا أرى ذكرها حزماــوأش

  مادْ ه عُ ــال أموالـــمثأبأني أرى 

  مّاصـنهم آذآلف و ـــهم غُ ـــقلوب

  

ذیلتفت الشاعر الي عدو له بعینه فیصفه بقله الفهم وان مایهمه الاكل والشراب 

دون اعتبار للمعالي ویقول انه قد عابه رغم انه دون منزلته وانه  والجري وراء الحسان

لایستطیع النیل منه حتي ولو ضربه بالسیف فإنه لا یدمي لصموده وضعف ضربته ویذكر 

انه قد جاء بأموال التعاویز والرقي لیفخر علیه بكثرة ماله الذي جمعه من مریدیه وهو 

ضلال ومجانبة الحق مما یدل علي ان هذا العدو لایعده شیئ لانه لا علم له مما اورده ال

هو احد ابناء عمومته الذین آلت الیهم زعامة السجادة السمانیة وتراه یتمثل في هذه 

  الابیات بأخلاق المقنع الكندي الذي یقول :

  أبيبني ني وبین ــذي بیــإن ال

  رت لحومهمــفإن اكلوا لحمي وف

  همـوإن ضیعوا غیبي حفظت غیوب

  تمـر بينحس بوا طیراً وإن زجر 

  قد القدیم علیهمــمل الحــولا أح

  ىً نغتابع لي ــلهم جل ما لي ان ت

  راعاً وان همـولیسوا الى نصري س

  یف مادام نازلاً ـــوإني  لعبد الض

  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  
  

  

  ختلف جداـعمي لمبــني وبین 

  ت لهم مجداـوإن هدموا مجدي بنی

  لهم رشداوإن هم هووا غیبي هویت 

  بهم سعدا تمرم طیراً ــزجرت له

  قداـولیس رئیس القوم من یحمل الح

  لفهم رفداـا لي لم أكـــوإن قل م

  شدا أتیتهم رٍ ــــدعوني إلى نص

  غیرها تشبه العبدا شیمةٍ  من وما لي

  

  

                                                
  مصامة : السیف أصله سیف معدي كرب الزبیدي یطلق الآن على كرام الرجال ذوي العزیمة والإباء الص  (2)



 ٩٨

الوطنیة فحسب بل  بقضایانابتجاربه الذاتیة فقط ولا  ینفعلوشاعرنا العباسي لا 

 مي الذي یشمل العربي والإسلامي فیتجاوب مع الكفاح اللیبي ضدو الق الشعوریتعداها الى 

منتهجاً اسلوب ابي فراس الحمداني  الإیطالي فیقول في قصیدته ( الطرابلسیة ) رالإستعما

  :  والتي مطلعها ) ١( في قصیدته ( أرك عصي الدمع )

  مـــراما للهوي نهيُ علیك ولا ا ** أراك عصي الدمع شیمتك الصبـر

والتي یصور لنا فیها قصة اسره علي ایدي الروم وهو یدافع عن حدود دولة بني حمدان    

في حلب ، ثم متبعاً اسلوب ابي تمام في وصفه لواقعة عموریة مشیداً بشجاعة الخلیفة 

   -:)٢(المعتصم والتي یستهلها بقوله 

  واللّـعب في حدِّه الحدّ بیـن الجـدّ  **السیف اصدق إنبـاءً من الكتـب 

فیقول ان اكثر ما یفاخر به المرء هو مصابرته علي شدائد الحرب ، وان السیف هو 

الذي یفرج هموم المرء عندما یضیق بها صبره ، وان الرجولة والشهامة والنخوة في 

  -دفع الاذي ورد العدوان عن النفس والمال والعرض فیخاطب الشعب الیبي بقوله :

بر إذا ضاق ــصالفخار هو الأن مكانكمو 

  ما ینوبهــذرع المرء م

  رهاـیفما رجل الدنیا سوى من یع

  

**  

**  

**  
  

  

  إذا اشتبكت بیض الظبا والقنا السمر

  رُ البتْ  ةه إلا المهندّ ـــس لـــفلی

  مسه حادث نكر إنته ـــــدلنج

  

العروبة ضد  وحمي ثم یهیب بالمسلمین والعرب للذود عن حیاض الإسلام

ویوضح لهم أیدلوجیة الاستعمار في  حریمهمواستبى  حرماتهمباح الإستعمار الذي أ

لان الحقد كامنٌ في صدورهم ولا سبیل الي أرضهم دونما ذنب جنوه  لحتلاإ

  الخلاص الا بتحكیم السیف

  

                                                
  سوریا .  –الطبعة الأولى  –دار القلم بیروت  –تقدیم عبد القادر محمد سابو  –دیوان أبي فراس الحمداني   ( 1 )
 –الطبعـة الأولـى –تـب العلمیـة بیـروتدار الك –ضبطه وشرحه الأدیب شاهین عطیـة  –شرح دیوان أبي تمام   (2)

  )١٧ص (



 ٩٩

   -:)١(وإعداد العدة لمجابهته فیقول  

  سلام هذا حماكملإني اـــألا یا ب

  مزوا في العود لینا لغاـــولا تدع

ــأرى الأی فإني   ام تبدو كأنماـــ

  مكمحری ـــتماكم واستبیحأبیح 

  علوا السیف حاكماً جولا بد أن لم ت

  سا وقدــــطرابل ماو یروم بنو ر 

  ب جنیتم وإنماـــعلى غیر ما ذن

  

**  

**  

**  
  

  

  اسروافق في ضوئه ــوهذا نور الح

  زایا في سبیل العلا نزرـــر كثیر ال

)٢(رُ تْ ل شارقة وَ ـــــلها فیكم في ك
  

  ق وأستبدل البشرــوأقوت دیار الح

  قدر ةٍ ـــل أونـــفي ك بكم رو فت

  اً به القفرــضاق ذرع غزوها بجیشٍ 

  الغدرها حى سجیتّ ـــنفوس لهم أض

  

 فیها عموریة والتي أحبط ةتمام في واقع بيف المعركة على طریقة أصلو  انبرىثم 

بأن الاستیلاء على طرابلس  ته قوته التي جرته إلى الظنالذي غرّ  سعي المستعمر

 ودحضتزحزحت أقدامهم  زیمةٌ عو  أیسر ما یكون له فلقي من أهلها صبر وجلدُ 

  فیقول :  رغم ما اعدوه من عدة وما جهزوه من عتادٍ  مزاعمهم

  مـعلیه ادارت رحاه اروا وغىً ــأث

  اـها من عدة الحرب كلمـــأعدوا ل

  الإله لدینهِ  رُ ـــــوقد جهلوا نص

  همـسعی ینجحوف ـان س وقد زعموا

  مهوحلم ةول الأناـــهم طوكم غرّ 

  

**  

**  

**  

**  

**  
  

  

  راً ففاتهم الفخرــها فخـوراموا ب

  ر والبحربّ ـالو داد ــیضیق به التع

  لال هو البدرـــاله أنوما علموا 

  والهزْر الأخــاریـف زعم هولكن

  اق بهم شرـراً فحـوكم أضمروا ش

  

ثقـتهم المفرطـة فـي النصـر وقنـاعتهم التامـة بالغلبـه بالاسـتناد ثم انتقـل مـن الحـدیث عـن     

الــي نبــوءات المنجمّــین وتخمــین العُــرّاف الــي وصــف اثــار الهزیمــة وخیبــة الامــل وفعــل ذلــك 

الانتصـار فــي نفـوس الشــعب اللیبـي مــن بسـمةٍ فــي الشـفاه وتهلــلٍ فـي الاســاریر وانشـراحٍ فــي 

دوا الطـامع واطعمـوا بقایـاهُ للنسـور الجائعـة حتـي الصدور وثقة بالنفس لانهم ابادوا العـدو ور 

  ٠اصبح عبرةً لمن تسول له نفسه بالاعتداء علي حقوقهم والعبث بمعتقداتهم 

  في حسابهم ـــنما رأوا ما لم یكلف

  وزحزحت الأقدام منــهم تزرعوا

ــأبیدوا فكانوا عبرة الن   اس بعدهمـ

  ود عابساً ـــوقد كان ذاك الثغر أس

  

**  

**  

**  

**  
  

  

  التجـــلّد والصــبروخانهم فیها 

  بأقــوال زور لا یـبـررها عزر

  وتاهم النسرـار مـق في آثلَّ حــو 

  حر وابتسم الثقرـلاح بریق النــف

  

                                                
  ) . ١٤٩ص (  –م  ١٩٦٨الطبعة الثالثة  –الدار السودانیة للكتب  –دیوان العباسي    (1)
  الوَتر بفتح الواو الثأر .  (2)



 ١٠٠

شــماتة فــیهم ونكایــةً بهـم وســخریةً مــنهم مشــیداً بإستبســال الشــعب  )١(ثـم یخاطــب الطلیــان    

مــه ، ویٌــذكّر المســتعمر بِعبــر التــاریخ مــن اللیبــي فــي رد العــدوان وزعزعــة ثقتــه وزحزحــة اقدا

هزیمــة الطغــاة وانكســار الجبــابرة ، تلــك العبــر التــي لــو تــدبرها لمــا اورد نفســه هــذه المهالــك 

   ٠ولاغناها عن تلك المهاوي 

  لیان بكراً فإنهاــــخذوها بني الط

  م القرىدّ ـــقد ق االله حزبلا أن أ

  الةٍ ـــــكأنكم عن حالهم في جه

  هامكم )٢( رفیةـــبالمش فلقد فلقوا

  غدوةاحة الحرب ــوجلوكم عن س

  ورى بوقائعـــوكم قبلكم سادوا ال

  ائف ذكرهمـــوقائع قد زانت صح

  دكمانى فأبـــــقق االله المحوقد 

  ترعاً مُ  الةِ ـــألا فاشربوا كأس الجه

  وء حالكمـوإن تجهلوا ما كان من س

  عب الذي تركبونهـهو المركب الص

  إغتراركم المـهاوي وكم ساقكم نحو
  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  
  

  ركْ البِ  ها الفتكةِ بــركمو في باـلعم

  واثله فاقر ـمن مـلدیكم فإن شئتم ف

  كم وقرـدّ آذانـــس م أوـتموج بك

  وت نحركم النحرـقد المــبع ىلّ حو 

  رالصدْ  اق من هولهِ ـض دراكٍ  بطعنٍ 

  )٣(رجِ ها من قبلكم عسكر مُ ـــأبید ب

  )٤(كما زان جید الكاعب العاطل الشذر

  م ریح وماج بكم بحرـــفهاجت بك

  والخسر الغياره ــــغم أوتنعلى 

  ندي من مصابكم خبرــــتعالوا فع

  والجور فِ◌ُ و التعسُ ـتم فهـــوإن شئ

  ردامة مغتّ ـــكم ذاق النــوكم قبل
  

     

الهزیمـة التـي ذهبـت ثم یتساءل مستنكراً اثر الهزیمة علي وجه قائـد الـروم تلـك 

بنضارةِ وجهه ولون بشرته حتـي اصـبح كمـن هجـره حبیبـه ثـم یشـبه طـرابلس بـالعروس 

الجمیلــة التــي جــاء قائــد الــروم لخطبتهــا مامتنعــت علیــه واعرضــت عنــه وعنــدما حــاول 

اخـــذِها عنـــوةً حـــال بینـــه رجـــالُ صـــانوا عفافِهـــا ولـــم یبـــالوا لكثـــرة عـــددكم وهـــم یتشـــوقون 

افونـه كـأنهم عطـاش المهـاري تقصـد مـورد المـاء للشـرب بعـد ظمـأ للطِعـان بقـدر مـا تخ

                                                
  ) .  ١٥٠ص (  -م   ١٩٦٨الطبعة الثالثة  –الدار السودانیة  –دیوان العباسي   (1)

دة تنسـب لمشـارف الشـام وهـي قـرى مـن أرض العـرب تـدنو مـن الریـف منهـا السـیوف المشـرفیة : السـیوف الجیـ (2)

  المشرفیة 
  المجر : الكثیر من كل شيء والجیش العظیم .   (3)
  الشذر : صغار اللؤلؤ .  (4)



 ١٠١

  عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ، رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال یتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوقون حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاوة

  



 ١٠٢

الموت بقدر مرارته عندكم وقد استنشّقوا من نحوكم روائح الجنّة فتسـابقوا الیهـا فیقـول  
)١(  :  

  ىر الأعاجم هل د )٢(بهأسائلكم ص

  فة وجههـــفقد سلبته الحرب نط

  ن لستم لهامر الحق مـــخطبتم لع

  ها فأبت لكمـــفحرصتمو في ضم

  فقةـــل صـؤتم یمین االله في كبف

  لا ترى الموت حاجزاً  وفرسان حربٍ 

  عان كأنهمــوقاً للطـــش یهیمون

  وسائقاً  لواً ــیذوقون طعم الموت ح

  كم نشر عنبرــو همو نشقوا من نح
  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  
  

كیف انطوى دونه   )٣( مستقكمد

  ترالس

  لب المشتاق نضرته الهجرــكما س

  د لها عندكم مهرـفء ولم یوجــبك

  ائكم حمرـوف رقاق من دمـــسی

  لع الفجرــولا لبس إذا ط بنٍ ـــغب

  كم كثرـها عن عزمها أنـــولم یثن

بها  طاش المهارى قد أضَرّ عِ 

   )٤(العشر

  دو لكم طعمه المرــعلى قدر ما یب

   مرقضي دونها العـفخاضوا بحاراً ین
  

إلى إحدى الحسیین  الشهادة  أو  السعيثم یختم قصیدته حاثاً لهم على 

بیع الانفس مقابل الجّنة وان  النصر داعیاً أیاهم لتتبع خطى أسلافهم الأوائل في

   -ذلك فیقول : یكون ذلك دیدنهم في التضحیة والفداء وفي

  

  ني عثمان والعرب الألىـــألا یا ب

  ین فإنهایــــالحسنبإحدى علیكم 

  وسكمــــفقد بعتموا أموالكم ونف

  كمــار الأوائل منـــإلا هكذا س

  الحمى ةتم ذادـــاً لكم إذا أكنئهنی

  ود جذوه نارهـــولا برحت في الع
  

**  

**  

**  

**  

**  

**  
  

  الزهر أنجمهمضوا وهمو في الكون 

  لاكم أو القبرعُــهي الظفر المبقي 

  لى ذلك الأجرـان عـلاثمااالله و  إلى

  رخه ذخراً ونعم هو الذُ ــــیعدون

  الحه ذكرـل صــــفي ك لكمودام 

  صفوفكم النصر  دو فيــولا زال یغ
  

      

                                                
  ) . ١٥١ص (  -م   ١٩٦٨الطبعة الثالثة  –الدار السودانیة  –دیوان العباسي   (1)
  شاعر حمرة البشرة . الصهب : الاحمر ویرید ال  (2)
  الدمستق : القائد من الروم .   (3)
  العشر بالكسر : ورد الإبل في الیوم العاشر .   (4)



 ١٠٣

ب قل التكریمهذا  يه فیرم شاعر مصر الكبیر أحمد شوقي وأطلق علكُ  ماوعند   

أسماها ( تكریم أمیر  ةٍ قصید في وأظهر ولائه لهأمیر الشعراء بایعه شاعرنا العباسي 

( صنّاجة  علیه ( شاعر الضاد ) واستعار له لقب قاء ) مدح فیها شوقي وأطلالشعر 

بقضایا  العرب ) من بشّار وذلك لأن شوقي كان من دعاة القومیة العربیة ، ومتأثراً 

   -:)١(فیخاطبه بقوله  فیها من خلال ما بثّه لنا في اشعاره العروبة والاسلام ومؤثراً 

  ربالع صنّاجةاد یا ــیا شاعر الض

  تهمر لا تعدوك جدّ ــــواستقبل الع

  ل ذي أدبـفق الناس فیهم كـــدت

  دهمـدهم لك والتكریم رائـــعنو 
  

**  

**  

**  

**  
  

  الفضل والأدب أهل ـــةلدول اسلم

  الأیام والحقب ةا جدّ ـــــتبلي به

  م كل منتخبـعلمت وفیه ـــنمم

  من الأشعار والخطب يٍ شراز و طــ
  

                

فیها بالامارة المطلقة علي شعراء العربیة الافذاذ الذین اتوه مبایعین له  ویقر له 

ثم أخذ یناشده لیذیع مآثر العرب بالإمارة علیهم مادحین له مثنین علي بیانه ، 

على النفوس وجرس على  شعره من وقعٍ لوتمجید ماضیهم واستشراف مستقبلهم لما 

حضاراتهم الراقیة من یة إنطلاقاً ن ویدعوه إلى استنهاض همم الأمة العربآالاذ

بما آلت إلیه حضارة الغرب الیوم من مخترعات حدیثة استمدوه من بحوث  وتبصیرهم

  إیاه :  اً◌َ مخاطب  علمائنا بالأمس فیقول 

  ر بماضیها وحاضرهاـــیا فخر مص

  تـوهن ماانت و ــناضلت عنها فما خ

  ةٍ ل نازلــها في كــــمواقف وقع

  ما فعلواو  نماضیـــر القوم بالقم ذكّ 

  هاشمهاد جر مــــة وأذكواذكر أمیّ 

  إذا قدروا الٍ ـــمن لا یعابون في ح

  ةٍ ة الإسلام في دعـــكانت بهم دول

  أیام قد بسطوا ظل الحضارة في الدنیا

  ارة ما أباحت للضعیف حمىً ــحض

  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

  ذا الشاعر الأربــد مصر بهعْ وسَ 

  صخبأمنّ ولا ــقواك في غیر م

  مضطرب ءاــوقع السلامة في أحش

  انت دولة العربـوأذكر لهم كیف ك

  دان في حلبـــبني حم والمنعمین

  الغضب ســــورةر منهم ولا تغیِّ 

  أشب م في معقلٍ ــــومن عزائمه

  بـر بالعجــــوجاءوا لهذا الده

  ال عزم مغتضبـــولا أجازت بح
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 ١٠٤

فیأسى له ویتحسّر علیه ، فقد شغلهم اللهو ، ثم یلتفت شاعرنا الي حال قومه    

وإستمدّ بهم الطرب عن بلوغ المجد والوصول الي العلیاء ، شغلتهم المناصب وغرّتهم 

الالقاب فتسابقوا في نیلها وتقلیدها بینما شغل الغرب بتحصیل العلم وتوسیع المعرفة 

بلغوه فعلیهم بالعمل الجاد  حتي إرتادوا الفضاء ، ویُبصّر قومه بأنهم اذا ارادوا بلوغ ما

  ٠والتخطیط السلیم 

  

  

  فیخبرهمومي ــإلى ق هل من رسولٍ 

  ام علىـقلا یُ  ارٍ ـــــوإن كل فخ

  واـزخرف الدنیا وما ملك هــموألها

  عذبین كؤوس اللهو مترعةــــمست

  ول على الألقاب مكرمةً ـظنوا الحص

  وا بالجو في سفنٍ ـــوالناس قد سبح

  یهم ولا نكرواوف یثنـاصوا فلا خغ

  همقالقوم تل نِّ غح الأیك داـــیا ص

  ذ من عبقریتهمــــفسر بهم واتخ
  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  
  

  إلى العلیا بلا تعب سبــــیلأن لا 

  بـباه الى العطــــد عقدعائم الجِّ 

  )١(وه من نشبتعالي وما أو ـــعن الم

  )٢(بنْ ل فیه بارد الشَ ــارد الظبـــب

  ذه الألقاب والرتبـي هؤم فـــوالش

  منها وذي شطب ررٍ ـــترمي بذي ش

  ببذي الع◌ِ )٣(يالأذِّ  ةل جرجر ــفي اللی

  یا في طربــم العلـــقوما إلى نغ

یة مصر أشرف النسب   ــــلدى قض
  

     

لدیوان العباسي یلمس  المتأمل وفي ختام هذا الفصل لا یسعنا إلا القول بأن

قه ر لك تصویراً رائعاً طموح هذا الرجل الذي یؤرِّ محزن یصوّ  عظم قصائده شجوٌ مفي 

وأنت في  حویجعلك تحس حرارة هذه الآلام والزفرات التي یعیشها هذا الكبریاء الجری

 دقالرجل على تصویر حاله وهیئته وقد ص ةهذا كله لا تملك إلا أن تعجب بمقدر 

المتناثرة في  الدكتور عبد المجید عابدین عندما قال عن هذه المطبوعات أستاذنا

ر عن إعجابه دیوان العباسي ( إذا التفت الى نفسه فوصف زكریاته الماضیة وعبّ 

هما جاثماً على صدره في رحلة یقوم بها أو زفرة یرسلها أو  یزیلبالبطولة وحاول أن 

                                                
  النشب : المال   (1)
  الشَنْب : الحدة في الأسنان مع برد وعزوبة .    (2)
  ذِّي  ذي العبب : أي البحر ذي الذبد المتدفق .   الأ  (3)



 ١٠٥

شاعراً من طراز رفیع  وانقلببغیره بلغ في ذلك شاواً بعیداً .  ضنفسه وتعریبفخر 

  . )٤( ) عراء الأولینیذكرنا بفحول الش

  

  المبحث الأول
  ا واأة

إن المتأمـل لـدیوان العباسـي یجـد أن الوجْـد والحنــین الـذي نلمحـه فـي بعـض غزلیاتــه 

والذي یماثل وجـد وحنـین المتصـوفة یتبـدد فـي بعـض الأحیـان ، ویحـل مكانـه الغـزل المـادي 

قـاء والهمـس والعنـاق . الذي یبالغ في الوصف الحسي أو یمعن في وصف حـالات الل

یصـحب كــل ذلــك مــن تصــویر التلــذذ الحسـي وإطفــاء الحنــین المتــأجج وكــل ذلــك یرجــع ومــا 

الي تشدد البیئة الاجتماعیة التي ترعرع في أحضانها وظروف الكبت والحرمان التـي عـاش 

ــم یكــن لــه متـــنفّس الا عبــر هــذه الغزلیــات التــي اجـــاد التعبیــر فیهــا عــن روح الفنـــان  فیهــا ول

ــد وح ــن الولــــه والوجــ ــوفة الــــذي یعبــــر عــ ــبّها فــــي غالــــب غـــزل المتصــ اســـة الأدیــــب والتــــي صــ

الخالص للذات الالهیة حتي انه لم یكن متاحا لـه فـي تلـك البیئـة ان یصـرح باسـماء او اسـم 

محبوبته الا في استعارته لاسم هنـد وسـلمى كعـادة المتصـوفة كمـا وضّـحنا ذلـك سـابقاً وممـا 

بت في قلبه حب وهو یتجـول فـي ربـوع البادیـة ، حـب كبیـر كمـا لاشك فیه ان العباسي قد ن

دللنـا علیـه فـي شــعره فیمـا اسـلفنا مـن حــدیث ونحـن لا نعلـم أن كـان العباســي قـد قصـر حبــه 

فتــرات متقاربــة او متباعــده عشــق كثیــرات مــنهن فــي علـي محبوبــة واحــده بعینهــا ام انــه قــد 

ابیش ذلـك الانطـلاق والاسـتمتاع بالحیـاة وانمـا المهـم هـو ان العباسـي قـد وجـد فـي بادیـة الكبـ

ــاثر فـــي  ــذي تنـ ــاً كـــان نتاجـــه هـــذا الغـــزل المـــادي الـ ـــه واحـــب فیهـــا حبـــا عنیفـ ــوق الی الـــذي یتـ

مقطوعــات العدیــد مــن قصــائده ولا یعیــب الشــاعر فــي شــئ ان یتغــزل غــزلاً مادیــاً او عــذریاً 

غنـى بهـا الشـعراء وانما المطلوب هو صدقه في تحلیـل تلـك العاطفـة التـي یحـس بهـا والتـي ت

  منذ ان عرف بیت الشعر .

وقـــد كانـــت البادیـــة احســـن حـــالا فـــي الاعتـــراف بهـــذه العاطفـــة الإنســـانیة اذا قورنـــت 

بالمــدن فــي ذلــك الحــین لان طبیعــة الحیــاة فیهــا تجعــل إخــتلاط الفتیــات والفتیــان أمــراً مألوفــاً 

لفتیـان فـي البادیـة فهـو ومقبولا ولكن العباسي اتى الي البادیة في صورة لیست هي بصـوره ا
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 ١٠٦

ابن البیت الدیني الكبیر الأمر الذي یلزمه بسلوك محدد وعین الرقیب التي یخشـاها ترصـده 

  كراهیته وضیقه  بهذه الرقابة  نمن حین الي اخر وهو القائل معبرا ع

  )١(ولائــــم في الحــب لامة ** اعـــدي اعــادیة الرقیب

  :  )٢(ویقول 

  ـوم وأحرى بهم ألا یلومونيان زائدة ** قــي فیك والأشجولا من

وضــع لا یمكــن معــه أن یعــرف مــن المحبوبــة إلا طیفهــا البعیــد ولا یحادثهــا إلا خلســة 

بعیــدا عــن عــین الرقیــب وهــو حــال لا یتــأتى إلا قلــیلا فــي مثــل هــذا الجمــع الــذي یعــزه 

مــن  الســوار بالمعصــم ، نتیجــة لهــذا الوضــع كــان فــي شــعره كثیــرویجلــه ویحیطــه إحاطــة 

  :  )١(الغزل المادي الذي تحس فیه بمرارة الحرمان یقول في قصیدته ( وادي هور)

ـــــــــــــــهاجرٍ  ـــــــــــــــداء ل ـــــــــــــــي الفـ   روحــ

ــــــا حـــــــوت الحـــــــشى ـــــــفّ م ــــــا لطـ   ی

ــــــــــــــــذري الهـــــــــــــــوى ــــــــــــــــما بعــ   قســ

ــــــــــــــــرود ــــــــــــــــغر البـ   وبلـــــــــــــــــؤلؤ الثـ

ـــــــــــــــم تـــــــــــــــعد ـــــــــــــــدتنى او لـ   ان عــ
  

**  

**  

**  

**  

**  

  ان زار كالنســـــــــــــــــــــــمات مـــــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــقل م   تحـــــــــــــــت الاذر یــاثـ

  وقــــــــــــــــوامك اللّــــــــــــــــدْن النضــــــــــــــــر

ـــــــــــا بعیــــــــــــنیك مـــــــــــن حــــــــــور   ومــ

  یـــــــــــا بــــــــــــــدر ذنـــــــــــــبك مغـــــــــــــــتفر
  

        

  فانظر إلى قولة :

  یــا ثقــل مـا تحـت الاذر **یا لطــف ما حـوت الحشاء 

لتعلم مدى الكبت والحرمان الذي عاش فیهما شـاعر فكـأني بـه یمنـي نفسـه بهمـا وإشـباع    

  ا ثم یتنبه إلى الرقیب  فیقول :رغبته منهم

  ( قسماً بعذري الهوى ... ) 

  :  )٢(ثم قولة في یوم التعلیم

  من قبل أن یصـبحُ  العشـاق عُشّـاقا  **  صــحبٌ حملــت لــواء العشــق بینـــهم
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 ١٠٧

  إذ لیس في المذهب العـذري لـوم فـمٍ 

  

  أرضـــى فمـــاً ومشـــوق ضـــم مشـــتاقا  **

  

قُبل ویُجّوز العناق للتعبیر عن عاطفـةٍ وكأنه یعتنق هذا المذهب الذي یحلل ال       

  مشبوبة .

وهو عندما یصف رحلته إلى النهـود تسـتفزه ذكـري أیـام اللهـو ولحظـات المتعـة التـي 

  تتجدد كلما ذكر النهود حتى عند  تقدمه في السن .

  : ) ٣( فیقول

ــــــــارت فـــــــي جوانحنـــــــا ــــــــالم قـــــــد أث   معـ

ـــــــــفر االله لـــــــــي شــــــــوقٌ یجــــــــدده   استغـ

  لهـــــا تذممـــــ وتلـــــك فضــــــلة كـــــاسٍ مـــــا

  ان زرت حـــــــــیاً أطافــــــــت بــــــــى ولائــــــــده

ـــــي مـــــرح ـــــي لقیــــــاى ف ـــــم بـــــرزت ال   وك

  لـــــوا ســـــتطْعن وهـــــنّ الســـــافحات دمــــــى

  یا دار لهوى علـي النـاي اسـلمي وعمـى

  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

  شــوق الغریــر لمهضــوم الحشــا الــرود

ــــــدید   ذكـــــر الصـــــبا والمغـــــاني أيّ تجـ

ـــــــد ــــــرٍ بُــــــــرحٍ وتأویـ ــــــي كب   طعمــــــاً عل

ـــــــدینني فعـــــــل  ــــــــودودیف ــــــــودودٍ بمـ   مـ

ـــــم ثنــــین الــــي نجــــواي مــــن جیــــد   وكــ

  رشفنـــــــني رشـــــفُ معــــــسولِ العناقیـــــد

  ویـــــــــا لــــــذاذة أیــــــامي بهــــــم عـــــــودي
  

واصفاً محبوبته بالریم في جیـدها وبـالخیروز فـي  )١(ویقول في ( عهد جیرون )

  لین قامتها وهو نبات لدن ورطب والبرق لابتسامتها وفي قولة:

  أى ملبیا كل رغباته مجیباً كل حاجاته فیقول في (عهد جیرون) : (بات طوع مرادي)     

ـــــــه ــــــتُ بـ ــــــي ذمــــــة االله محـــــــبوب كلف   ف

ــــــــه ـــــــــاظٍ وحـــــــــقّ ل ـــــــــاتر ألحـ   افدیــــــــه فـ

  یقـــول لـــي وهـــو یحكـــى البـــرقُ مبتســـماً 

ــــــوى ویســـــمعني   انشـــــات أُســـــمِعُهُ الشك

  اذر فـــــــي سمـــــــــعه شیــــــــــئا یلّـــــــذُ لـــــــــه

ـــــــه ــــــــوع مـــــــرادي طـــــــول لیلت   فبـــــــات طـ

  

**  

**  

**  

**  

**  

**  
  

ـــین   كـــالریم جیـــداً وكالخــــیروز فـــي الل

ــــدّیني ـــــوي یف   افدیــــه حــــین ســــعى نحـ

  یـــا ذا ) وعمـــداً لا یسمــــینى ت(یـــا أنـــ

  أدنیــــه مــــن كبــــدْى الحـــــرّى ویدنیـــــني

  قــــد زانــــه فضــــلُ إبـــــداعي وتحســـــیني

ــــیني ــــیه ویسق ـــن اسق   مـــن خمـــر داری

  

                                                
  ) .  ٩٩ص (  –المرجع السابق   ( 3 )
  ) . ١٠٥ص (  -م   ١٩٦٨الطبعة الثالثة  –الدار السودانیة  –دیوان العباسي   (1)



 ١٠٨

الاجتماعیـة التـي ثم انه انتبه من بعد ذلـك كعادتـه فـي كثیـر فـي قصـائده إلـي البیئـة 

  نشا فیها وانه أحرى به ان یراعى في غزله ذلك الشیب الذي وخط رأسة فیقول :

  كم لي فیك من شجنٍ )٢(یا عهد جیرون  

ـــــزا ـــــي لولا ی ــــــمل ل ـــــق یحـــ   النســـــیم الطل

ـــــــنى اعنّتهــــــا ـــــــذَبت عـ   والیــــــوم  مــــــذْ جــ

ـــــه ـــــارض العارضــــین الشــــیّب قلــــت ل   وعـ

  كفـــــــفت غــــــرب التصـــــابي والتفـــــتُ إلــــــى

ـــــــــرت لا أرضـــــــــى الا الـــــــــعلا ابــــــــداً    وصـ

  

**  

**  

**  

**  

**  

**  
  

ــــیرون ـــا عهـــد جـ ـــادٍ ســـقاك الرضـــى ی   ب

ــــــــى ــــــــه فیروین ـــــــــناب ویروی ـــــــــا الجـ   ریّـ

  هــــذى الظبــــاء وولــــــت وجههــــا دونــــى

ـــــــلاً بمـــــــن رجّحــــــت فیــــــه مــــــوازنین   أهـ

ــــــمي ولــــــم اك فـــــي هـــــذا بمغبـــــون   حلـ

ــــي ــــریح یكفین ـــــیت مــــن التب ـــــد لق   مــــا قـ

  

  : )٣(یخاطب محبوبته بقوله  وهو في وادي الربدة

(یا حلو اللمى) فكأنما قد تزوقهما رغم صدودها ودلالهـا علیـه ویقـول انهـا لـم تـذعن 

  لرغبته إلا عندما انشدها من شعره ارقه وأجزله فمالت إلیه وانثنت له فقبلها وضمها :

  بــــــــــــاالله یــــــــــــــا حلــــــــــــــو اللّــــــــــــــــمَى

ــــــــــــــــما ــــــــــــــــنى ظالـ ــــــــــــــــددت عـ   صــ

  اهــــــــــــــــلا ذكــــــــــــــــرت یـــــــــــــا رشّــــــــــــــ

  

**  

**  

**  

  مالـــــــــــــــــك تجـــــــــــــــــــــفو مغـــــــــــــــــــرما

ـــــــــــــما ـــــــــــــن ظل ــــــــــــا مـ ـــــــــــــدیك ی   افــ

  عیــــــــــــــــشاً تقــــــــــــــــضّى بــــــــــــــالحمى

  

  إلى قوله :

ـــــــــــــــــــــــــیته ـــــــــــــــــــــــــت فاســـتسقـ   وقفــ

  جــــــــــــــــاء بمــــــــــــــاءٍ قلــــــــــــت هـــــــــــــل

ـــــــــ ـــــــــاخرِ الشع ــــــــن ف ـــــــــدته م   رِ أنشـ

  فَــــــــــــــــــرَقَّ لــــــــــــــــي مسْتَســـــــــــــــــــــلما

ـــــــــــــــــــرِّدا   طویـــــــــــــــــــــته طــــــــــــــــــــي الـ

  

**  

**  

**  

**  

**  

  ظمـــــــــأوشـــــــــــدّ مـــــــــــا بــــــــي مــــــــــن 

ـــــــــــى مــــــــــــنك مـــــــــــا ــــــــــــةٍ مثل   حاجــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــما ــــــــــــــــــــــــــــــناً محكــــ   رصیـــ

  ومــــــــــــــــــال نحــــــــــــــــــــوي منـــــــــــــــــعماً 

  متَّعــــــــــــــــتُ مــــــــــــــــن فــــــــــــــمٍ فمـــــــــــــا

  

                 

                                                
كان فیه وهو فـي الأصـل موقـع مـن  جیرون هنا كنایة عن مرتع لهو أیام الصبا فهو من ذكر المحل وإرادة من (2)

  منتزهات دمشق وكثیراً ما یذكره الشعراء ویطلقونه على مواضع بعینها ومن ذلك قول أبي بكر الصنوبري 

  ولي في باب جیرون ظباءً    أعاطیها الهوى ظبیاً فظبیا
  ) . ١٢٣ص (  -م   ١٩٦٨الطبعة الثالثة  –الدار السودانیة  –دیوان العباسي   (3)



 ١٠٩

وقـد عـزم علـى  هیذكر لنـا حالـه مـع محبوبتـ )١(ثم في قصیدته (عروس الرمال)

لتــي السـفر فجاءتــه فــي لیلــة ظلمــاء لوداعــه ویحــدثنا عــن جودهــا علیــه فــي تلــك اللیلــة ا

  فاحت فیها روائح المسك والمندل فیقول :

ــى فیـــبلغها ــى لیل   هـــل مــن رســول إل

  لــم انســها اذ ســعت نحــوى تودعـــنى

ـــي لیــــــلةٍ لـــم یـــنم إلا الخلـــيُّ بهـــا   ف

ــــــي وفــــــي لألاء غرّتهــــــا ـــــــت ال   سعــ

ــــب بهــــا ـــــها زورة جــــاد الحبی ــــا لـ   فی

  ورد حبتـــــــــنا بــــــه الجنــــــات مؤتلقــــــاً 

ـــــــنا نشــــــبهه ـــــــمناه ان جئـ   وقــــــد ظلـ

ــــــلة مـــــا احیــــــلاها بهمهمـــــة یـــــا   قبــ

  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

ــــــــار ـــــــــام واكب ـــــــــیة إعظـ   عنــــــــى تحـ

ــــــها خیـــــر مختـــــار   اســـــتودع االله منـ

  ألقـــت علـــى النـــاس والـــدنیا بأســــتار

  نـــور زممـــت لدیـــه الكوكـــب الســـاري

ــــــار ــــــه بأعم ـــــــترَي من   وســــــاعةٌ تُشــ

  مـــن صـــنع ربـــك لا مـــن صنــــع آذار

ـــــداري ــــدل ال   بفــــارةِ المســــك او بالمن

  یهـــا معـــــاني ابـــن زیـــدون وبشّــــارف

  

یقــف فــي ربــوع إحــدى محبوباتــه ویرمــز لهـــا )٢(وهــو فــي قصــیدة ( بنــو ابــي ) 

بسلمى وكانت قد رحلت عن تلك الربوع فوقف علیها یمنّي نفسه بلقیاها ویتـذكّر ایامـهِ 

  معها ویصف لنا فرحته عندما التقى بها رغم لوم العُزّال .

  ولیـــــــــل كمنقـــــــار الغـــــــراب ادرعتـــــــه

  طرقــــت بـــــه مــــن آل ســــلمى محلـــــة

  فیـــا فرحتـــي لمـــا التقیــــنا فقـــد جـــرت

  نزلنـــا علـــى حكـــم الصـــبابة والهـــوى

ـــــو شــــهىٍ ومنطــــقٍ    تمتعــــت مــــن لهـ

ـــــــظم ـــــــقد در من ــــــر إلا عـ ــــــا الثغ   فم

  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

)٣(ومـا صــحبتي الا المهنــد والكومــا 
  

  شــغفت بهــا علَّــي آلاقــي بهــا ســلمى

  أحادیـث وجــدٍ مــا اسـتطعنا لهــا كتمــا

  علـــى رغـــم عـــزال لنـــا اكثـــروا اللومـــا

ـــــا ـــــه لثم ـــــدْت أقطع ــــــدٍ ك   رخـــــیم وخــ

ـــه أدمـــى ــــید إلا جیـــد خاذل   ومـــا الجـ

  

             

                                                
  ) . ١٣٢ص (  -م   ١٩٦٨الطبعة الثالثة  –الدار السودانیة  –دیوان العباسي  (1)
  ) .  ١٥٥ص (  –المرجع السابق   (2)
  الكوما : أصلها الكوماء وهي الناقة العظیمة السنام  (3)



 ١١٠

وفــي مراســلته لاحمــد الصــاوي القاضــي یصــف لنــا مــا كــان بینــه وبــین إحــدى       

  : )١(محبوباته فیقول

  واالله مـــــــــــــــا الــــــــــــروض العطـــــــــــــیر

ــــــــــــادن ــــــــــــد شـ ـــــــــــي یـ ــــــــــــراح ف   والـ

ــــــــــــن ــــــــــــذّ مــ ـــــــــــذي بألـ   وصــــــــــــل ال
  

ــــــــــــــــتى انتهـمــــــــــــــــت لخـــــــــــــــدره   حـــ

ــــــــــــــــــنه مبســـــــــــــــــماً  ــــــــــــــــــلت مــ   قبّـــ

  فـــــــــــــــــــرنا وبـــــــــــــــــــات مطـــــــــــــــــــوّقاً 

  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

ــــــــــــــاس الغمامـــــــــــــة ــــــــــــــته أنفــ   سقــ

ــــــــــــج یمـــــــــــدّ إلـــــــــــي جــامــــــــــــة   غنـــ

ــــــــي لهــــــــفٍ خیـامـــــــــه ـــــــــد زرت ف   قـ

  ونزعـــــــــــــت عــــــــــن قمـــــــــــرٍ لثامــــــــــه

ــــــــــــهد او ریـــــــــــقِ المُدامــــــــــــة   كالشــ

ـــــــامه   مـــــــن ســــــاعدي طــــــوق الحمـ

  

ــــه یتغــــزّل بإحــــدى محبوباتــــه فیشــــبهها  )٢(وفــــي النفحــــات الســــمانیة    یقــــول وكأن

بالشمس ودموعها عند الوداع بأشعة البدر وأناملها بـاللؤلؤ وصـفاء عیونهـا بالزنجبیلیـه 

  اى الخمر فیقول:

ـــــــــل جمیـــــــــلةِ  ــــــــام ك ـــــــــبني الأی   تطلـــ

ــــــــرحیل وازمعـــــــــوا ـــــــادوا للـ ـــــــا تن   ولم

  بكــت : هــي الشــمس والــدموع كـــأنها

ـــــــدموع بــــــــهافم ــــــــدت لتنشــــــــیف ال   ــ

  عبــــرى بنظـــــرةٍ  يتــــزودت منهـــــا وهــــ

  عجــــــبت لــــذات الــــدل تحمــــل ردفـــــها

ـــت بهــــا ــــین نجـــل إذا مـــا رن   لهـــا أعـ

  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

ــــا ـــــها ذنب ـــــودي ب ــــي وجـ   كــــاني جــــانٍ ف

  وریـــح صـــبا الاشـــواق فـــي جوفهـــا هبــــا

ـــــرق السحـــــــــبا ـــــتّم تخت ـــــدر ال   أشـــــعة ب

ــــــها اللؤلـــــؤ ال   رطــــــباأنامـــــل یحكـــــي لینـ

ـــــبا ــــدها والهــــوى لــ ــــي بع ــــت ل   فمــــا ترك

  وعهدى بها مـن حمـل خلخالهـا غضـبى

ـــــه ــــــیك الزنجبیلی ــــــر عل   الصـــــهبا )٣(تدیـ

  

               

ونحن في ختـام هـذا الفصـل نقـول أن المـرأة بالنسـبة للعباسـي لـم تكـن تعنـي ماتعنیـه 

المتــع فیـــه إلــى المتنبــي حادیـــا إلــى المجـــد وذلــك لان المتنبـــي عــاش فــي عصـــر كانــت كـــل 

مباحة وإشباع كل رغبة متاحة لذا كان المتنبي یبحـث عـن النمـوذج المعنـوي بعـد ان ضـاق 

بالنموذج المادى فوجد ذلك في المراه كما انه لم یترعرع في بیئة كانت تلزمه بسـلوكٍ محـدد 

                                                
  ) .١٧٢ص (  -م   ١٩٦٨الطبعة الثالثة  –الدار السودانیة  –دیوان العباسي   (1)
  ) .  ٢٥٩(  ص –المرجع السابق   (2)
  الزنجبیلیة الصهباء : الخمر وكانت تصنع من التمر ویوضع علیها الزنجبیل ولذلك سمیت بالزنجبیلیة .  (3)
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وكبــت  هفــي بیئــة اجتماعیــة متشــددة تلزمــه بكــتم أحاسیســ ش. أمــا العباســي فكمــا ذكرنــا عــا

الحســي فــي شــعره مكشـوفا تــاره رغمــا عنــه نتــاج ذلــك الغـزل المــادي أو فكــان مــن عواطفـه 

  ومغلفاً تارة أخرى رغما عنه أیضا برموز أهل التصوف للذات الإلهیة .
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  الفصل الخامس
 ذاتیة العباسي
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  المبحث الثاني
 وأراء ا   زج   

  

لا أزعم أنه باختیاري لهذه النمـاذج أننـي قـد وقفـت علـى أروع أشـعار العباسـي فـذلك 

اعتقاد یخالفني فیه أهل الذوق على إختلاف أذواقهم ولكنني أقول أنها نماذج لها في نفسي 

ن تــم اختیارهــا علــى أنهــا تمثــل أغراضــاً مختلفــة مــن شــعر العباســي ، مــن وصــفه صــدىً رنــا

للطبیعة والمدح واللوم ولا أقول الهجاء لأنه أبعد ما یكون إلى نفـس العباسـي الأبیـة كمـا أن 

ــوم  ــا الیــ ــي یصــــفها كثیــــرٌ مــــن نقادنــ ــي وتمكنــــه مــــن لغتـــه التــ بعضـــها یبــــین لنــــا جزالــــة العباســ

  وفقت في اختیار ما یرضي ذوق المتصفّح لشعر العباسي . بالرصانة وآمل أن أكون قد 

  : )١( قصیدة ملیط

  .٤١م في ص١٩٩٩نجدها في الدیوان الطبعة الثانیة سنة 

وملیط مركز من مراكز دارفور بالسودان وتبعد عن الفاشـر عاصـمة المدیریـة بنحـو 

وینحـدر هـذا سبعین میلا من جهة الشمال ویشـق مدنیـه ملـیط واد عظـیم یسـمى وأدى ملـیط 

الوادي من الغرب من مركز كتم ، وفـي ملـیط كثیـر مـن أشـجار النخیـل وتـزرع فیهـا الفواكـه 

  وتروى بماء الآبار التي تحفر في بطن ذلك الوادي ذى الخیرات الحسان . ابأنواعه

یبـدأ العباســي قصــیدته بالتحــدث عـن جمــال الطبیعــة فــي ملـیط ، ویــدعو لهــا بالســقیا 

هـا صــباحا فیجـود علــي وادیهـا ذي الجنــان التـي تجلــو شـجا الخــالي ، مـن السـحاب الــذي یأتی

وتــروي غلـــة الظمــآن ، ویصـــف لنــا نخیلهـــا الباســق الـــذي یلــثم ذیـــل الســحاب ، كمـــا یصـــف 

عیـــون مائهـــا التـــى تنســـاب فـــي ودیانهـــا والحمـــائم الـــورق التـــي تهتـــف بالألحـــان فـــي الظـــلال 

لــو كــان مكتـــوب لشــي فــي  هــذه الـــدنیا  الوارفــة ، ویتمنــى شــاعرنا مــن االله ان یهبهـــا الخلــود

الفانیـة فهـي أولـى بـه ویشـبه الشـاعر ( ملـیط ) ( بـالمطیرة ) وهـى جزیـرة ببغـداد كـان لأمیــر 

  :)٢(من المعتز قصر فیها وقد قال فیها ابن المعتز  المؤمنین عبد االله

  ســـقى المطیـــره ذات الظـــل والشجــــر

ــــــبوح بــــــها   فطالمـــــا صـــــحبتني للصـ

ـــي ـــر ف ـــان دی   صلاتهــــم أصـــوات رهب

  

**  

**  

**  

  ودیـــــر عبـــــــدون هطّـــــالُ مـــــن المطـــــر

  فـــي غـــرة الفجـــر والعصــــفور لـــم یطـــر

ــــــــدارع نحـــــــارین للســـــــحر   ســـــــود المــ

  

                                                
  ) .  ٤١( ص  ١٩٩٩سنة  ٢دیوان العباسي ط   (1)

ص (  –توزیــع دار مصــعب  –الشــركة اللبنانیــة للكتــاب بیــروت  –شــرح میشــیل عثمــان  -دیــوان بــن المعتــز   (2)

٢١٨  . (  
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ویعیذ العباسي حسن ملیط بالرحمن من عیون الحساد ، ویمدح فیها صدیقة الحمیم       

  نصر بن شداد الذي كان مدیر لمركزها فیقول : 

  ىحیـــــاك ملـــــیط صـــــوب العـــــارض الغــــــاد

ــــــب   فكـــــم  جلـــــوت لنـــــا مـــــن منظـــــر عجــ

ــــــي ومـــــــا أخــــــذ   تأنســــــیتني بــَــــــرَح آلام

  كثبانـــــــك العُـــــــــفر مـــــــا أبــــــــهى مناظرهـــــــا

  فباســـقُ النخـــــل مــــلءُ الطــــرفِ یلّــــثِم مــــن

ــــــــــــعت ــــــــــــوله إِرتفـ ـــــــــــالاً حــ ـــــــــــه ورم   كأن

ـــــــاء تجــــــرى فــــــي جــــــداولِها   واعــــــینُ المــ

ـــــــــوٌرْقُ تهْتـــــــــف والاظــــــــــلالُ وارفــــــــــةٌ    وال

ـــــــدیتُ الخلــــــ ــــــو أســــــطعْتُ لأهـ   ود لـــــــهال

ـــــي شـــــجرٍ  ــــــلٍ وف ـــــي ظـ ـــــرةُ ف ـــــت المطی   أن

ــــــــــدِعهُ  ـــــــــالرحمن مبْـــ ـــــــــنك ب ـــــــــذ حسْ   أعی

ـــــــــــرامةِ    وضــــــــــعْتُ رحْلــــــــــي منهــــــــــا بالكـــ

  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

  وجـــــــاد وادیـــــــك ذا الجــــــــــنات مـــــــن واد

ـــة الصــــادي ـــروى غل ـــي وی   یشـــجى الخل

  منـــــــــا المطایـــــــــا بإیجــــــــــــافٍ وایخـــــــــــاد

ـــــــ ـــــــذى وحشـــــــهٍ رزقٌ لمـــ   ـرتادِ انـــــــس ل

ــــــــهاد ـــــــحاب بـــــــلا كــــــــدٍ وإجــ   ذَیـــــــل السِّ

  أعــــــلام جــــــیشٍ بنــــــــاها فـــــــوق اطـــــــواد

  صــــــــــوارما عرضــــــــوها غیْــــــــر إغـــــــــماد

  والـــــــــــــریحُ تـــــــــــدفع مــــــــــــــیاداً لمیـــــــــــادِ 

  لـــــو كـــــان شـــــيً إلـــــى الدنــــــــیا لاخــــــلاد

ـــــــــادِ  ــــــــــدْتُ أصــــــــــوات رهــــــــــبانٍ وعب   فقـ

  العــــــین مـــــن عــــــینٍ وحُســـــاد ةیـــــــا غـــــر 

  شـــــدّادِ  فــي دار ابـــن بجْــدَتِها نصـــر بــن

  

ثـــم یخاطـــب العباســـي حمامـــة ورقـــاء ، ویطلـــب منهـــا أن تســـعده بـــاللحن لأنهـــا 

حركت فیه هوىً للنیل وساكنیه، وأثارت فیه العواطف الكامنة والشوق المدفون فیتغنـى 

بآلامه ، ویشیر الـى حاجـة فـي نفسـه كـان یمكنـه نیلهـا لـولا عوائـق زمانـه ، ویرمـز فـي 

وهب ویحیى بن عباد ویستعیرها لرجـال فـي السـودان ، القصیدة بأسماء وهي سعد بن 

والأخذ بناصرها ، جعلوا أنفسهم  دمن خدمة البلا عزوا بعد ذل ، واثروا بعد فقر وبدلا

  جندا او دعاة لإستعمار بقول:

  وحاجـــــــــــــة مـــــــــا یعنــــــــــیني تتطلبــــــــــها

ـــى وهـــب أرى ثمــــ راً  ـــا ســـعد ســـعد بن   ی

  وان فـــي بعـــض مـــا قـــد عــــاق شـــاربكم
  

**  

**  

**  

  ولا زمــــاني ولــــولا ضــــیق أصــــفاديلــــ

  فجـــــــــــد فدیـــــــــــتك للعـــــــــافي بعنقـــــــــاد

  أعتـــاب ذي الفضـــل یحیـــى بـــن عبـــاد
             

ثــم یعـــود لمناجـــاة الورقـــاء التـــي نـــزل بـــدوحتها الظلیلـــة فیناجیهـــا ویقـــول لهـــا انـــه یریـــد 

مجازاتهــا بالإنشــاد لمــا أســمعته مــن الألحــان الشــجیة  فیواســي الحمامــة ویخبرهــا انهمــا ســیّان 



 ١٢١

ي شــرع النــوى والبعــد عــن الأوطــان فــالآلام تجمــع الأضــداد ، ویطلــب منهــا أن تــأنس بـــه فــ

  فستجده كریماً معها .

ـــــد أســــمعتني حســــنا ـــــاء انــــك ق   ورقـ

ــي شـــرْع النــوى فخــذي ــدیمان ف ــا ن   ان

ــــــــــفربمـــــــــا تج ـــــــــ إن الآلاممع ـ   تـنزلـ

ــــــــتن لا   ها كـــــــرمـكریني فحــــــــالي كلــــــــ

  

**  

**  

**  

**  

ـــائي وإن ــا أســمعي فضــل إنشــ   شــاديهی

  یا بنت ذى الطوق لحنا من بنى الضاد

ــــین فـــي الشكدضـــ ـــاد والأخـــلاقل ـ   والع

ـــــــــــولا یریب ــــــــــــاديـ   ـك اتهامــــــــــــي وانجـ

  

                

                          
  

والتـــى عبــر عنهـــا فـــي قصـــیدته التـــى  الأنـــدلسهـــذه حـــال شــوقي فـــي  أبیاتـــهوتــذكرنا 

  :)١(ع شوقي طائرا یغني فقال جاري بها ابن زیدون في نونیته ، وذلك عندما سم

  ناـعـوادیـــــ أشـــــباهنائــــــح الــــــطلح  یـــــا

  كـــل رمــــته النـــوى ریـــش الفــــراق لنـــا

  فان یـك الجـنس یـا ابـن الــطلح فرقنـا

  

**  

**  

**  
  

  لوادیــــــك ام ناســـــــي لـــــــوداینا ىشــــــجن

ــــــبین ســـــكیناً  لّ ســـــســـــهماً و    عــــــلینا الـ

  المصــــــــائب یجمعـــــــــن الـــــــــمصابینا إن

  

  

عید رمضان الذي  إلىوجه حدیثه یاجاة الورقاء یفرغ العباسي من من أنوبعد 

م ویذكر خروج الجیش ١٩٢٤سنة  وأحداثبملیط فانتابته هواجس الذكریات  أدركه

خلاق ، أاط مصریون ذوو علم ودرایة ومعرفة و ضبّ المصري من السودان وكان به 

م حینما كان بالمدرسة الحربیة ، یخاطب ١٨٩٨وللعباسي صلة بهم ترجع لسنة 

انه اصبح لا یرى للعید  إذبه المرض والموت  أبدله االلهسي العید ویتمنى لو العبا

الذین ذهبت بذهابهم مواسم  نالمیامی الغرّ  أولئكنداده أترابه و  لا  بهجة بعد فراقه

القول فیه ،  لالشخص ولكنه یطیولا یصرح باسم ذلك  إلیهبمن احسن  فشقي أفراحه

  مراً فیقول: هجاءاً هجوه یا و سیلقى جزاء الذین ظلمو  بأنهویهدده 

ــــــدلنيیـــــا عیـــــد لــــــیت االله  وأنـــــت   أبــ

ــــــهـمــــــالي وللعیــــــد والدنیـــــــا وبهجت   ـاـ

ـــــومــــن ذه أخــــوانيالغــــر  أولئــــك   بتـ

  

**  

**  

**  
  

ـــــــــــغداة  ــــــــــك الـ ـــــــــــوادمن ـــــــــــوادأو  بعـ   عـ

  نـــــداديأترابـــــي و أمــــــس أوقــــد مــــــضى 

ــــــــراضي و أبهـــــــم مواســـــــم    عــــــــیاديأغـ

  

                                                
  ) .  ٣٤ص (  –الطبعة الثالثة عشر  –د . شوق ضیف  –شوقي شاعر العصر الحدیث   (1)



 ١٢٢

كـافور  حاشـیةدركـه وهـو فـي مصـر بـین أعیـد الـذي قـول المتنبـئ فـي ال إلـىبه نظر أني ولك

  فیقول : ةبعیداً عن حلب معقل سیف الدول يالإخشید

وقــد عـــزم علــى الهـــروب مـــن كــافور هاجیـــاً لـــه متحســراً علـــى بعـــده مــن ســـیف الدولـــه 

  :)٢(فیقول

ــــــیـــــا ع تّ عـــــدْ  حـــــالٍ  بـــــأيّ  عیـــــدٌ    یدـــ

  یداء دونهــــــــمــــــــــالبفبة ـــــــــــالاح أمــــــــا
  

  

**  

**  
  

  فیــــــك تجدیــــــد رٍ لامــــــ أمـى ـــــــمض بمــــــا

  ت دونـــــــــك بیـــــــداً دونهــــــــا بیــــــــــدـفلیـــــــ

  

   

  فیقول : إلیه أساءثم یمضي العباسي في هجاء من 

  ـنـــبم قیتُ مضــوا فهــل علمــوا انــي شَــ

ـــــــصالـ االلهزنــــــي لاجـــــــزاه جْ لــــــم ی   ةً حـ

ـــ اً منـــى حمــــ أبحـــت ــــد كـــان ممتن   عاً ـق

ـــــــدلَّ  هــــــادٍ یضـــــــلَّ  ـــــــا وحـــــــیران ی   وم

  لابیـــب و اللَّ  تَ ان كــــنْ  فــــانجُ  أغرقتهـــا

  اق الــذین بغــواذ مـــا ق مــرّ ذُ واصــبر تــَ

  هاـوك بــــقـــــد حبــ ـــُ ىمــــعْ ك نِ عنَّ دلا تخــــ

  س مــــــن عـــــدل الـــــملیكأفلســــت ایــــ

ـــ   تـلثمـــت كفـــاً ولا ادري الــــذي اشتمل

  مــا احةولیـت شـعري هـل عـرف السـم

ــــيغر  ةمهامــــ ــــع الســـــراب به ن ــــلم   ـاـ

  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  
  

  

ــــــــــوب البســـــــــتُ  ــــــــــادِ  إعـــــــــزازٍ ه ثـ   واسعـ

ــــــــــــــرِ  ـــــــــــــإـاداً بـفـــــــــــــر إ و  بـــــــــــــراً ببـ   ادِ ـرفـ

ــــــــل اهبى المـــــــح   واجــــــــدادي آبـــــــائيلیـ

ـــــــــةِ    الهــــــــادي حیـــــــــرةُ  الا طـــــــــول البلیـ

  زبـــــــــــادإ و  راك تسلـــــــــــم مـــــــــــن بحـــــــــــرٍ أ

ــــــــلِ  ــــــــي بمرصـــــــادِ  واالله مـــــــن قب   للباغـ

ــــــــن رهـــــــــطٍ  نفعـــــــــاز ولا ال   وأجْنــــــــادِ  م

  علـى عـادِ  أخنَـىم كمـا ي علـیهِ نّ بان یخْ 

ـــــــــد ام اشـــــــــراك صیّــــــــ أصــــــــابع   ـادالیـ

  دادـعــــــــــرف دارینـــــــــا وبغــــــــــأم  أشــــــــم

  ـادومذهـــــــــب لـــــــــم اكــــــــــن فیـــــــــه بنقّــــــــ

  

          

العباسي لزوال العهد الذي ودّع فیه السادات یوم كان شملهم مجتمعاً  یأسىثم 

  اد ویرید بذلك اباءه یقول :صوكانوا قبلة الق

  مـــــــــــاستـــــــــــودع االله ســـــــــادات فقدتهـ

  مٍ ـــــــــــتحیـــــــــة االله یــــــــا أیـــــــــام ذي سلـ

ــ   وأة ـالسماحــ أربــابذكــر  ان جـــرىف

ــا الكــــؤوس ونحــن المنتشــون بهــا   لن

  

**  

**  

**  

**  
  

ــــ ــــاهملا  ثحــــدا بهــــم حی ــــالحـ ألق   ـاديـ

  ـاديــــبـــاس القـــاهر العـ خـــشَ نایـــام لـــم 

  اديـنــــــا بهجــــــة النــــــــفإالكــــــرام  ىنــــــاد

ـــا الصـــادح الشـ ـــا الســـقاة ومن   ـاديــــمن

  

                                                
  ) .  ١٥٠ص (  – ٢،  ١جزء  –العقبري  شرح أبي البقاء –دیوان المتنبئ   (2)



 ١٢٣

         

الــذین رمــتهم الــدنیا قومــه  حــالثــم یخــتم الشــاعر قصــیدته ( ملــیط ) بتصــویر 

هادیـاً فلیسـیروا علـى اسـم االله  یعـدمواحقاد ، ویخاطبهم فیـذكر لهـم انهـم لـن والأ ةبالفرق

  لقضاء والقدر .باوا ویختم القصیدة ببیت یسلم فیه عفولا یض

ــــدنیا عـ ــــدت لنــــا ال ــــوم اب   هاـجائبـــــالی

  ةٍ ـالـــــدهر وادینـــــا بـداهیـــــ ومـــــا رمـــــى

ــــبنــــي ابــــي انتمــــو زیــــد علــــى مائ   ـةـ

ــــــــســــــــیروا  ــــــــى اســ   م االلهـكرامــــــــاً عل

ـــــان یرســـــل االله مـــــن علیا   رجاً ـه فــــــئ

  

**  

**  

**  

**  

**  
  

ـــــــقادقاســــــیة مــــــن حــــــرب نبمــــــا    وأحـــ

ـــــــل  ـــــــقٌ :  الألیمـــــــینمث ـــــــبعإ و  تفری   ـادـــ

ــــــوارشـ أخــــــا هــــــدىومــــــا عــــــدمتم    ـادـ

ـــدهركم لا ـــوا ف   رادیـــوا اصـــدارٍ  دهـــر تهن

ــــــــــ رهـــــــــــنُ  فكـــــــــــلٌ  وإلادرك نــــــــــ   ادـمیعـ
  

  

           

قصیدة العباسي (  أناحمد عبد االله سامي  دكتور مویرى بعض النقاد منه

وي ر اویة ابن هشام في القافیة وحركة العیمدح فیها م التيملیط ) تشبه قصیدة جریر 

قد استهلها  فالعباسيلقصیدته  نظمهقبل  إلیهاوربما یكون قد نظر  والأسلوبوالوزن 

 التي الأخیرة بیاتالأ أسلوب ویشبهبالحنین في روح حزین كما فعل جریر في نسیبه 

كذلك  )١(رایة ببعض بني قومه ز وال وأجداده آبائهسلوب جریر في مدح أ إلیها أشرت

یرى الدكتور احمد عبد االله سامي ان العباسي تأثر في نفس القصیدة بقصیدة 

  :یقول في مطلعها  والتيزمر بن الحارث  بهامدح  التيالقطامي 

  )٢(يدالطا دینهابوادي  تغضىولا  **اد ـما اعتاد حب سلمى حین معت

الغـزل  أبیـاتفـي  القصـیدتانشـابه توي كـذلك تر فهي مشابهة لها في الوزن والبحر والقافیة وحركة ال

في  القطاميسابقاً وافق قول  المذكورة الأبیاتبهم في  شقيالعباسي عندما یتحدث عن الذین  أنكما 

  :روح الهجاء

ــــــانت تنـــــازلني   فأســـــال نـــــزاراً فقـــــد كـ

  رواـضـــحایـــادا وكـــانوا طالمـــا  واســـال

  رح كانـــت تضـــم معــــيقـــعنـــي وعـــن 

**  

**  

**  

  دراإیــــــان و ـسخـــــأ نبالنصـــــف مـــــن بـــــی

ـــــــــــاءواطـــــــــــن ب يمـــــــــــن ــــــــــوابعـ إدن   ـادـ

  ادِ ـرَّ وفُـــــــ ىّ نَـــــــثْ حتـــــــى تقطـــــــــع مــــــــني مَ 

                                                
 –١٥٢م  ( ص ١٩٣٤انظر دیوان جریر لشارحه اسماعیل عبـد االله الصـاوي ، طبعـة مصـطفى محمـد سـنة   (1) 

١٥٦   .(  
الطبعــة الأولــى ســنة  –انظــر ذیــوان لقطــامي تحقیــق الــدكتور ابــراهیم الســامري وأحمــد مطلــوب طبعــة بیــروت   (2)

  ) .٧٨م ص   (١٩٦٠



 ١٢٤

ـــــلا یط ــــــي یف ـــــون حمل   هجوتهــــــم إذق

  

**  
  

ــــــــــــوا  ــــــــــــم یبلغـ ــــــــــــم ل   آدىوان مدحتهـ

          

  : )١(كفاح مصر) ٢

بها العباسي مصطفى النحاس باشـا رئـیس الوفـد المصـري ، قبـل ثـورة قصیدة یمدح 

بعــد  أهلهــا إلـىن الزمـان قــد رد الحقــوق أ م ویـذكر فیهــا الشــاعر١٩٥٢بمصــر ســنة  یشالجـ

  رهبة من كهف اللبؤة قال : شدم  واطّ قالم من أرسىظلمهم ، فاصبحت مصر 

  صـــحا الزمـــان فــــرد الــــیوم مـــا ظلمــــا

ـــــة منــــانالك أمــــرواظهـــــر االله مــــن    ـاـ

  عطاهــــــــــا طواعیـــــــــهأرد الـــــــــحقوق و 

  مقطمهـارسى من أحتى غـدت مصر 

  

**  

**  

**  

**  
  

ــــا زعــــ ــــالي وم ــــه الغ ــــا ظن   ماـوخــــاب م

ـــــد كـــــان ســـــراً  ـــــب مك ق ــــــوراء الغی   تماً ت

  كماـمس معتـــــزاً ومحتـــــمـــــن كـــــان بـــــالأ

  ىحمــــ اللبّـــاةركنـــا وارهـــب مـــن كهـــف 

  

  :ومنها

  نفـــــرفــــي  فــــهب قائـــــد مصـــــر الحـــر

  مواـصــات فمــا سئــبــاعوا النفــوس رخی

  

**  

**  
  

  

  كــــانوا لــــه فــــي طــــلاب الحــــق مدعمـــــا

ـــــــا ــــــــر النضـــــــال ولا واالله م   سئمــــــــا مـ

  

ویشید بالمصریین فیهم نفر كرام نشروا العلم بالسودان ولم یكونوا كالذین عبثت بهم 

  ید الاستعمار فمالوا عن الطریق السوي فیقول :

  مــــالحــدیث بهـ أشــهىبنــو الكنانــة مــا 

ـــــي ســـــؤ دز    ـةً ــــــك الیـــــوم معرفـزدألا ان

ـــــو ثقـ ــــهــــم الكــــرام فكــــم فــــیهم اخـ   ـةٍ ـ

ــــولي الجمیــــل ویســــتهویك عارفـــــــه   ی

  رتـهـــــداز و بنــــو المعــــارف بالســــودان 

ــــــــدابـــــــور  لا ــــــــا ابـ   ك مـــــــا كانـــــــــوا لنـ

ــــا فمـــ   تـلعبــــ ذحصـــنا نعمنـــا بـــه حینـ

  صٍ ـلا اكــذب االله كــم جــرعن فــي غصــ

ــــا  ـــــالذین كانبفم   أوائلــــــهمت ــــــنــــوا ك

  

**  

**  
  

  

ـــــى ــــــا الن إل ـــــوس ومـ ـــــ أغــــــلاهمف   اـقیمـ

ــــكمـــن علم بهـــم فمـــا كـــان ذو جهــــلٍ    اـ

  حلــــــــو الشمائـــــــل تنــــــدي كفــــــه كرمـــــــا

ـــــغیث ی   مـــــه العــــافون حیــــث همــــامّ كالـ

ــــــار الــــــعدل فانتظمــــــا   بـــــه وشـــــادوا منـ

ـــــــــا ـــــــــم خدم ـــــــــا لهـ   بقاســــــــطین ولا كنـ

  ـاــــیـــد السیاســـة مـــال الحصـــن فانهدمـ

ـــــم المـــــالمــــن بعضــــهم و    كـــــم ذقنــــا بهـ

ـــــي ولا ح ــــــوا ولا شممــــــا ـاً بـــــستبن   صان

  

                                                
  ) . ١٧٥ص (  -م   ١٩٦٨الطبعة الثالثة  –الدار السودانیة  –وان العباسي دی  (1)



 ١٢٥

بهــــم الاســــتعمار  بعــــض المصــــریین ضــــعاف النفــــوس الــــذین اســــتعان ویلــــوم الشــــاعر

جعلتــه یتــرك  التــي بالأســبابرح صّــلتحقیــق بعــض اغراضــه فــي الســودان ویُ  الإنجلیــزي

  ه لحسدهم له فیقول :ئ. ومنها بعض زملا الحربیةالمدرسة 

  مـــــــا نســــتجیر بهنــــجــــار الزمــــان فجئ

ـــــــا اولیاؤهـ ـــــــوم ان ـــــــومـــــــا درى الق   ـمــ

ــــفر عت الســــیف تحــــلــــولاهم مــــا طر    ةــ

  هـبــــــ العــــدو ألقـــى أنســـیف تمنیــــت 

ــــــفات إنولســـــت  ـــــ ني حـــــظٌ ــ   ئسـبمبت

  

**  

**  

**  

**  

**  
  

  

  فكــانوا الـــخصم والحكمـــا بمــن الخطــو 

ـــــالمرعى ولا الغنم ـــــلســـــنا الســـــوائم ب   ـاـ

  كفــــي ولا رضـــــیت مــــن بعــــــده القلمـــــــا

ـــــجــــتحــــت العجا   مـنتقمـــــا وعر ة یــــوم ال

ـــــر البــــاقي لنـــــا قسمـــــا   لعــــل فــــي العمـ

            

ویســتطرد العباســي فــي مــدح مصــطفي النحــاس ، الــذي رد للمصــریین حقــوقهم 

حمـى لهــا ویؤیـد قولــه بــبلاء السـودانیین فــي واقعــة  والســودان یـد لمصــر وهــ إنویـذكر 

افعي فـي ر ال كما حدثنا آخرهمحتى فنوا عن  الإنجلیزي والجیش عرابيین ب التل الكبیر

  فیقول : هتاریخ

  هـیهـــا المرتجـــى یـــا مــــن نلـــوذ بـــأیـــا 

ـــــــنكم والعــــــــرب  ــــــــمتنـأســـــــوداننا م   اـ

ــل الكبیــر وســ   لـســل عــنهم وقعــة الت

  

**  

**  

**  
  

  

  

  ىـوطانـــه وحمـــأعـــن  دیـــا خیـــر مـــن ذا

ــر حمــى إن ــي الــلاواء خی ــه كــان ف   رمت

  التــــاریخ او رممـــــا أشــــئت مــــن قــــر  إن
  

  

  

م بالسـودان ١٩٢٤شباب ثـورة  إليالقصیدة  شاعرنا صراحة في هذه أشاروقد 

 إلــىبعضــهم  ونفـواالعـدو بعضــهم بالرصــاص  فضــرب،  الإنجلیــزدهم علـى ر وذكـر تمــ

  لمصر یقول : إلا حبهم جنوههناك ، ولیس لهم من ذنب  ماتواحتى  الجنوب

ــــر نوان    ىً ســـیتم فـــلا تنســـوا اســـود شـ

  وأوذوا فــــي سبیلــــــكم ســــیموا العــــذاب

  همـافي اكفـــــــــغنـــت یـــد العبـــالأمس أ

ــــــنـــــي مــــــا ذكرتهـأیهفـــــو فـــــوادي و    مـ

ــــــانشـ بالأســــــحارالــــــنجم  أراقــــــب   ـدهــ

  

**  

**  

**  

**  

**  
  

  

  

  تفــــــنن الــــــدهر فــــــي تشتیتهـــــــم رممـــــــا

ـــالجنوب ظمـــأ ـــاتوا ب   عاشـــوا جیاعـــاً وم

  ماخــــــــوالر  الغربـــــــانوالیـــــــوم اشـــــــبعت 

  منســــجما عینـــيَّ جـــرى الـــدمع مــــن إلا 

  ر الربـــــــان والعلمـــــــــابمـــــــنهم واســـــــتخ
  

تختلـف فـي روحهـا عـن سـائر القصـائد  إنهـاي قصـیدة وكفـاح مصـر لاحظ فویُ 

ر المصـریین بمواقـف السـودانیین معهـم ث فیها العباسي عن مصر ، فقـد ذكّـتحدّ  التي



 ١٢٦

لهــم ولعلــه فعــل  حمــاً الســودان  أنالكبیــرة ووضــح لهــم  الأحــداثفــي  أزرهــمشــدوا مــن یل

لمعاهـــدة المصـــریة لمصـــریین علـــى رعایـــة الســـودان رعایـــة حقـــه ، بعـــد ااذلـــك لیحفـــز 

  الحقوق . لهم بعضكفلت  التي الإنجلیزیة

  



 ١٢٧

  :  أراء  

یقتصر هذا الجانب من الفصل على إیراد الآراء التي صدرت عـن معاصـري  

  العباسي في شخصهِ وفنهِ .

(( إن حیاة العباسي وشـعره یضـیئان أبعـاد هـذا المنظـر فـي الحـزن فتـردده بـین 

بــین قبــول الحضــارة ورفضــها یقــوم دلــیلا علــى الأزمنــة التــي البادیــة والمدنیــة  وتــردده 

عاشها ورثة الهزیمـة حـین لـم تجهـز علـیهم  الحضـارة الوافـدة نهائیـاً كمـا فعلـت بآبـائهم 

وإنمــا أملــت علــیهم أن یعایشــوها مــرغمین ویظــل هــذا التذبــذب بــین  -قبـولاً أو رفضــاً  -

ن فالمسألة لم تعد فرض القتال حدي الاختیار قائماً وغیر منحسم في كل أقطار الدیوا

حتــى آخــر نفــس ، كمــا فعــل رجــال كــرري وإنمــا أصــبحت خیــاراً بــین المعانــدة والتســلیم 

بالهزیمــة وكــان كبریــاء هــذا الجیــل یمنعــه مــن التســلیم ووعیــه یمنعــه مــن المعانــدة ومــن 

هنــا كــان حتمــاً أن یختــار المنفــى ، أن یهــرب إلــى الصــحراء ومــع ذلــك یغشــى المدینــة 

 )١(ن إلى آخر ) .من حی

ضـیق الـذي كـان لتعبـر عـن الأفـق ا ثیـهإن معظم الشـعر الصـوفي وخاصـة مرا

علیـه  تفـرضخاصة كانـت  اجتماعیةمرح في ظروف م نفسه بأوجد د الشاعر فلقد حی

هــذا فــي الذهــد والتصــوف یحــاكي بــه مــن ســبقه  بنغمــةدینیــاُ تحــس فیــه  شــعراً قــول یأن 

ي ممتـاز كـذاك الـذي ظهـر نـف باتجـاهشـعر لمـن اشعر فـي مثـل هـذا النـوع تالمجال ولا 

الشـعر الـدیني الـذي نظمـه فـي  دأقـف طـویلاً عنـ نللشاعر بعد أن تحرر من القیود ول

  . )٢( لأن الأسلوب الذي سلكه مطروق والمعاني مكررة ١٩٢٣ – ١٩٠٧سنة  الفترة

ظهارهــا كثیــراً بــل یظهرهــا عنــدما إوللعباســي ناحیتــه الروحیــة ، وهــو لا یحــب (

 وأدیــبباللیــل  هــبانــه را إلا "فــي بعــض كتابــاتي بقــولي  وصــفتهختلــي بنفســه ، ولقــد ی

بعـــد ان یعلـــم مـــدى  إلامعاملاتـــه فهـــو لا یعامـــل الشـــخص ولا یثـــق فیـــه  "أمـــابالنهـــار 

وفــاء العباســي یلاحــق  أن "ائــه فعلــى و  مــدللاً  أیضــاصــدقه ومــدى وفائــه ، ولقــد قلــت 

انـه مـن اكثـر النـاس قـراءة لكتـاب االله  لآتـياحتى بعد موته  وذلك یتمثل فـي  أصدقاؤه

الاصـدقاء ، یقـرأ لهـم القـران مـن هـؤلاء ابـراهیم  بأسـماءفهو یقرأ القران كثیرا وله قائمـة 

                                                
  ) . ٢٧الفكر السوداني أصوله وتطوره محمد المكي إبراهیم ( ص   (1)
  ) ٥١الشاعر السوداني محمد سعید العباسي د. أحمد عبد االله سامي ( ص   (2)



 ١٢٨

ن آلصـدیقي مصـطفى مـن القـر  ااقرأو  "مصطفى محمد مساعد وقد كان یقول و ي ، ر بد

یـوم كـذا وهــذا  وختمـتوكـان یكتـب بـدات یــوم كـذا  "مـا یقـوى العلاقـة بینـي وبــین ابنائـه

  )٣() . من علامات الوفاء

بطـرب العباسـي  دشـهستالسودان وا رائحةشتم في شعره نان العباسي اول من (

  نى الشعبي یقول : غعندما سمع الم

  دىـوزیـــــــــــــــ ختـــــــــــــــى اته ــــــــــــــــــتخ

ـــــــــــــــــش ــــــــــــــــي حبــ ـــــــــــــــــــوفي ل   يبـی
  

***  

***  

  ى بــــــــــــــــي مجیــــــــــــــــدىــــــــــــــــــكیر ــبك

ـــــــــــــــــي الب ــــــــــــــــــف ــــــــــــــــــلد البعــ   یديــ
  

           

  : ث قالـبشعره حی الأغنیة اني تلكــعاد صیاغة معفأ

ــــــــــــــــعرافـــــــــــــــة الع ــــــــــــــــرب زیــ   ديــ

  یبيـــــــــــــــــــال حبـــــــــــــــــف حـــــــــــــــــفكی

  

***  

***  

ــــــــــــــــن نـــــــــــــــــوم   داى اســـــــــــــــتزیديـ

ــــــــــــــــام ــــــــــــــــقبسى ــ ـــــــــــــــد فرٍ ــ )٢(بعی
  

  

فــي البادیــة للاســتاذ  ذكریــاتيرد ذلــك فــي دیــوان العباســي بــل فــي كتــاب یــم لــو 

ة محبـب الـى نـصـة ، وفلشـعر العباسـي عنـدي مكانـه خا (               یلـهنجحسـن 

بهــا  حَ روّ أنفســي وكثیــرا مــا اعــود لدیوانــه اقلــب صــفحاته واســتعید قــراءة بعــض نماذجــة 

 فــي فــنجوانــب  هنالــكتــى ان ءقرا أثنــاءعــن نفســي وفــي مــرات عدیــدة یخطــر لــي فــي 

  )٣() وكشف تجلیةٍ العباسي ما تزال بحاجة الى 

ا انشـد شـعرا ویقـال صـوت العباسـي یمتـاز بالرقـة والعذوبـة اذ أنمن المعـروف 

  .)٤( یقلده أن أحدطع تسیلم  الآنانه الى 

عـد نالموضـوع ونحـن لا  دونكان العباسي مقلداً فهو تقلید فـي الشـكل فقـط  إن

   )٥( ذلك تقلیدا وانما هو محافظة على القالب والعمود الشعري

                                                
إعــداد وتقــدیم محمــود خلیــل  –حمــد فضــل بكــاب وم –أدبــاء ســودانیون فــي دائــرة الضــوء/محمد خلیــل محمــد   (3)

  ).٦٥محمد ص(
  الشعر الحدیث في السودان د. عبده بدوي   (2)
  د. عبد المجید عابدین في مقدمة كتاب وقفات مع العباسي للأستاذ عبد القادر الشیخ إدریس ( أبو هالة ) .   (3)

  ج
  بالعباسي .   ةالأستاذ عبد العلیم الطاهر علاقة البیئ  (4)
  البروفیسور صلاح الدین الملیك شعراء الوطنیة في السودان .  (5)



 ١٢٩

حسســت فــي موســیقاه اصــداء اناشــید الشــریف أفالســید العباســي اذا صــرح فــي شــعره 

 .)٦(ضي)الر 

                                                
  ) .  ١٨ – ١٧الاستاذ محمد فرید أبو حدید مقدمة دیوان العباسي  ( ص   (6)



 ١٣٠

 :ا  
  

التــي مؤداهــا البحــث عــن الــذّات الســودانیة والتــى أجراهــا بعــض  تإن الدارســا

كتاّبنــا وأدبائنــا وشــعرائنا مــن أمثــال شــعراء الغابــة والصــحراء كــالفیتورى وصــلاح احمــد 

إبــراهیم  لهــي جــدیرة حقــاً بالاهتمــام لأنهــا توصّــل وتوثـّـق لتراثنــا الأدبــي الثــر وتــدفعنا 

ولــم اكــن قبــل كتابــة هــذا البحــث اســتهین بهــذا التــراث كمــا لــم اكــن اعلــم أن للفخــار بــه 

قـــدره عـــالٍ إلـــى هـــذه الدرجـــة فقـــد كـــان اهتمـــامي اكثـــر بـــالأدب العربـــي وشـــعرائه مثـــل 

المتنبي ، والشریف الرضي وعمر بن أبى ربیعه وغیرهما من شعراء العربیـة الأفـذاذ ، 

قریبــا مــنهم ولكــن قصّــر إعلامنــا عــن ولــم ادر أن مــن بــین شــعرائنا مــن هــو مــثلهم أو 

 مإذاعة صیتهم فعندما عمدت الي كتابة بحثي هذا لم أجد مـا یكفـي مـن المراجـع لتقیـی

ـــاولوه  اثـــر البـــداوة فـــي شـــعر العباســـي وإنمـــا آراء متنـــاثرة فـــي كتابـــات بعـــض الـــذین تن

بالدراســة والتحلیــل فكــان الاتصــال بشــیخ الطریقــة الســمانیة فــي ود مــدني الشــیخ عبــد 

المحمود سرور  بحكم علاقة القربى بینهما والذي أمدني بمرجع أزاهیر الریاض الـذي 

أضناني البحث عنه وذلك لمعرفة أقسام الطریقة السمانیة وكیفیه أوراد كل واحدة منها 

كمــا أن الكثیــر مــن مراجــع هــذه الدراســة لــم یكــن متــوفراً قــط فــي المكتبــات العامــة ولــم 

لد عن الطریق الاقتناء رغم كثرتهـا وارتفـاع قیمتهـا إلا أن احصل علیها إلا من دار الب

ـــي الإطـــلاع علیهـــا بتمهـــل وإمعـــان لاســـتخلص منهـــا مـــا یخـــتّ  بهـــذا  صذلـــك ســـهّل علّ

  الجانب من الدراسة في أدب العباسي وأتمنى من االله فیها التوفیق والسداد ،،، 
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  : ادر واا  

  جوهري . معجم الصحاح لاسماعیل بن حماد ال 

 إصدار مجمع اللغة العربیة .  –المعجم الوسیط  

 لجمال الدین محمد بن مكرم الملقب بابن منظور .  –لسان العرب  

 القاموس المحیط للقیروز أبادي .  

 م . ١٩٨٥ –الطبعة الثانیة  –دیوان الشاعر عبد االله محمد عمر البنا  

حه محمود محمد شر  –السفر الأول  –طبقات فحول الشعراء لابن سلام  

 شاكر . 

 عبد االله عبد الرحمن .  –العربیة في السودان  

            –أصــولها عربیــة مــن وحــي اللغــة وطرائــف التــراث ونــوادره  –عــادات ســودانیة  

 د. ابراهیم القرشي عثمان . 

 شرحه الأستاذ على فاعور .  –م  ١٩٨٧الطبعة الأولى  –دیوان الفرزدق  

 بیروت .  –دار الثقافة  –ته وشعره لإیلیا الحاوي الأخطل في سیرته ونفسی 

 عبد الحمید محمد أحمد .  –الشعر و المجتمع في السودان   

 م ١٩٩٩الخرطوم  –دار البلد  –دیوان العباسي  

 –دار البلـــد  –د. حســـن ابشـــر الطیـــب  –العباســـي الشـــاعر التقلیـــدي المجـــدد  

 م  ١٩٩٩الخرطوم 

 بیروت .  –الطبعة الأولى  -سن نجیلة  الأستاذ ح –ذكریاتي في البادیة  

طباعــــة مكتبــــة القــــاهرة  –أزاهیــــر الریــــاض للشــــیخ عبــــد المحمــــود نــــور الــــدائم  

 لصاحبها على یوسف سلیمان  . 

دار  -د . أحمـد عبـد االله سـامي   -الشـاعر السـوداني محمـد سـعید العباسـي   

 الخرطوم .  –الإشاد للطباعة 

لیسـت بـه  -السـید أحمـد الهاشـمي   –میزان الـذهب فـي صـناعة شـعر العـرب  

 إشارة لدار نشر أو طبعة . 

الطیعــة الأولــى  -د . عبــد المجیــد عابــدین   -تــاریخ الثقافــة العربیــة بالســودان  

 م . ١٩٥٤
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 دیوان إشراقة للتجاني یوسف بشیر .  

طبعة الحلبـي  –المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها د . عبد االله الطیب  

 الأول . الجزء  –م ١٩٥٥

 .  ٢،  ١جزء  –شرح أبي البقاء العكبري  –دیوان المتنبئ  

 محمد المكي ابراهیم .  –أصوله وتطوره  –الفكر السوداني  

 –محمد خلیل محمد ومحمد فضل بكـاب  -أدباء سودانیون في دائرة الضوء   

 إعداد وتقدیم محمد خلیل محمد . 

 الشعر الحدیث في السودان  د. عبود بدوي .  

 شعر الحدیث في السودان د . محمد إبراهیم الشوش . ال 

 شعرء الوطنیة في السودان د . صلاح الدین الملیك .  

دار القلم العربي  –تقدیم عبد القادر محمد سابو  –دیوان أبي فراس الحمداني  

 الطبعة الأولى سوریا .  –

 . العصر العباسي الأول  – ٣جزء  -تاریخ الأدب العربي د. شوقي ضیف   

الطبعـة الأولـى  –للأستاذ حسـن نجیلـة  -١،  ٢ملامح من المجتمع السوداني  

 م.١٩٩٤

شــرح الســبع الطــوال الجاهلیــات لأبــي بكــر محمــد بــن القاســم  –ذخــائر العــرب  

الطبعــة الرابعــة  –دار المعــارف  –الأنبــاري تحقیــق عبــد الســلام محمــد هــارون 

 م . ١٩٨٠

دار  –محـي الـدین عبـد الحمیـد  شرح دیوان عمر بـن أبـي ربیعـة تحقیـق محمـد 

 م .  ١٩٨٣الطبعة الثانیة  -الأندلس بیروت  

 بیروت .  –توزیع دار صادر  -المجلد الثاني   –دیوان الشریف الرضي  

 –دار المعــارف  –تحقیــق د . ســید حنفــي حســین  -دیــوان حســان بــن ثابــت   

 الطبعة الأولى . 

 م .  ١٩٦٣/  ٢/  ٢٢صحیفة الثورة بتاریخ  

 


